بنَجِرمعع ليه لبي لسار ف تالفنا 


وَعتلن 
التقي لني ا روه قرية كينا 


يناصترمي الاين 


يجين هال يسنا 
عتكل 
اب جر مق لهاي لسار فكالفنا 


0 وَعتلل 
الوض سن لزي اكروه قربية وديا 


يحرناصا لبان 


هه 


بهل 2 
ل لت 
ع اي وس 1ه 


جمييع قوق حفوطج 
اله لطبحة الثائية 


١ه‏ / 59197وم 


مت + اللجل الجيم ل المناعِيّة ‏ مب ٠.5١1:‏ 


هحاتفت ونَاكسٌ : 2045م 


نّ الحمد لله » نحمده ونستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ؛ 


وسيئعات أعمالنا » من يهده الل فلا مُضلٌ له » ومن يضل فلا هادي له وأشهد 


أن لا 3 اللم وسو الاتشريلف لصوا طنهيه أذ مَحكدا عيدة ورسوله . 


إله 
ما بعد » فقد كنت وقفت سنة ( ١*0‏ ه ) في مجلّة ( الإخوان 
المسلمون » المصرية » العدد ( ١١‏ ) بتاريخ ( 59 ) ذي القعدة من السنة 
شىيء يستولى على نفسي » وهو حب الموسيقى والغناء » بالؤغم أَنّي أحفظ القرآن 
الكريم » فهل هذه الهواية حرام ؟ ) . 

وأجات: تقيلة لسكا الشيخ محمّد أبو زهرة بما نصّه : 

( بالنُسبة للغناء إذا لم يكن فيه ما يثير الغريزة الجنسيّة فإننا لا جد موجبًا 
لتحريمه ) إن العرب كانوا يرجزون ويغنون ويضربون بالدف » وورد في بعض 
الآثار الدعوة إلى الضرب بالدف في الزواج » وقيل : ( فرق ما بين الحلال 
والحرام الدف ) » ومثل ذلك الموسيقى . ونجد أَنّه لا دخل الغناء الفارسي بالألحان 


في عهد التّابعين كانوا فريقين : 


9 ل 2 لح كا ال 
نات بل إلئ ا 
وفريقًا لا يميل إليه ويجده منافيا للزهادة والورع كالشعبي . 
وعلى: أن مال اتن لمق عليه اندها رقا لذ يقن القرورة: العف :ول 
تشغل عرو د كن إلله وعن الطتلذة + قليين كنيد :ها قيس الناون. 4 

قلت وقد كدت اكيت وقد رذا على هذه النعوص خالفنيا لل اديت 
الصحيحة ومذهب جمهور العلماء » وأرسلتها إلى امْجلّة » ولكن حال دون نشره 
- فيما يبدو - تعطيل امْجلّة في عهد عبدالئاصر » ومنعها من الصّدور . 
وفي هذه الفتوى - على اختصارها - من الأخطاء والأوهام اللختلفة ما 


كنت أتصور أَنَّ الشيخ أكبر من أَنْ يقع في مثلها ! فلا بد لي من بيانها مع 
الاختصار قدر الإمكان . إلا فيما له صلة تامة بموضوع الرسالة ره 


1 


الأغاني والموسيقى ؛: 


١‏ - الموجب لتحريم الغناء الأحاديث الصحيحة الثابتة في كتب السية 
كما سيأني بيانها مخرجة مصححة من العلماء في هذه الؤسالة ؛ ٠‏ فهل الشيخ 
- وهو من كبار علماء الأزهر - يجهلها » أم هو يعجاهلها كبعض تلامذته كما 
ان © احلاهنا عر 

؟ - إِنَّ القيد الذي شرعه من عنده : أن لا يثير الغريزة الجنسية » وقد قَلّده 
فيه بعض تلامذته كالشيخ القرضاوي والغزالي وغيرهما » فقال الأَوّل كما سيأتي 
نقله عنه في هذه المقدمة » مفصحًا : « ولا بأس بأن تصحبه الموسيقى غير 
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المثيرة ( يعي الغناء إ 
ارك : هذا القيد نظري غير عملي » ولا يمكن ضبطه » لأَنَّ ما يثير الغريزة 
يختلف باختلااف الأمويعة ذكورة وأنوثة 4 شيخوخة وفتوة 4 وحرارة وبرودة 4 


وإني واللّه 5955 أشد العجب من تتابع هؤلاء الشيوخ دده على 
هذا القيد التُظريء فَإنّهِم مع مخالفتهم للأحاديث الصحيحة » ومعارضتهم 
الالعي لكبقةا الأريطة براترن للق ب بعسلفرن. ملام عدر سي لهج 
بها أحد من الأئئة ئمّة المتبوعين » ومن آثارها استباحة ما يحرم من الغناء والموسيقى 
عندهم أيضًا » ولنضرب على ذلك مثلاء قد يكون لأحدهم لويد وعد وبياك 
كالشيخ الغزالي مثلًا الذي يصرح - وقد تباهى ! - بن يستمع لأم كلثوم 
ومحمد بن عبدالوهاب الموسيقار (!) وأضرابهما » فيراه أولاده بل وربما تلامذته. 
كوا مد كى للك نهو فى يلتق كنابائه م اذيزن هه لاست يعون أن عيروا يعلتيه 
ومراهقتم بين الموسيقى المثيرة فيصمون آذانهم عنها » وإلا استمروا في الاستماع 
إانها الل نه الققه لا يسدر لام ظانترى رنامة رفيض» ار :سالحها قوى عير ريد 

قد ذكرني هذا بتفريق المذهب الحنفي بين الخمر المتخذ من العنب » فهو 
حرام كله . لا فرق بين قليله وكثيره » وبين الخمر المتخذ من غير العنب كالتمر 
ونحوه ؛ فلا يحرم منه عندهم 8 الكثير المسكر !0©, 


كا التفزرى عنقا بين القليل غير المسكر فيه » والكثير المسكر » وإِنَ 


١ ١‏ )انظر فقه حديث 00 د عرو ل ااه 
الأحاديث الصحيحة ») رقم ( 5١‏ ) . 


: لمحم تيوزير الأت إارر ‏ سس 
أمكن ذلك فمتى ؟ أَقبلَ تعاطيه ؟! البيفة عي كر ]1 قي اتسكتوا عنم : 
وتركوا الأمر للشارب ! كما فعل مثل ذلك الشيوخ المشار إليهم من التفريق بين 
الموسيقى امثيرة امحررّمة » والموسيقى غير الثيرة المباحة !! فهل يقول بهذا من يؤمن 
بمثل قوله مَينه : « .. ومن بحام خخول المي يوك أن يتم انه : وقوله عَم : 
( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ») إلى غير ذلك من نصوص الكتاب والسئة : 
التي عليها قامت قاعدة « سد الذريعة » » والتي تعتبر من كمال الشريعة » وأشاد 
بها الشيخ القرضاوي نفسه , في مقدمة كتابه ( الحلال والحرام » ؟! وضرب لها 
ابن القيم عشرات الأمثلة من الكتاب والسئّة » فراجعها فإِنّها هامّة ١(‏ 


000007 التفريق وذاك » ما كنت قرأنه في نشرة لزب إسلامي 
مروت أله يوه رسن أذ يقل لمرأة الأجنيئة عند الشلام عليها » وليس 
مصافحتها فقط ٠‏ بل وتقبيلها أيضًّا » قالوا : ولكن بنية طيبة وبغير شهوة !! 

فأعرض هؤلاء جميعًا عن تطبيق تلك القاعدة العظيمة المدعمة بعشرات 
الأدّة ء مع إعراضهم عن الأَدلة العامة كما لا يخفى » بل خخالفوا مثالا آخر ل 
يذكره ابن اقيم » وفيه رد عليهم في الصحيح » هؤلاء في استباحتهم تقبيل 
الأجنبيات ومصافحتهن , وأولنك في الاستماع لأغانيهن » كالغزالي مع أم 
كلثوم ! واعتبر ذلك الئِّي َه نوتًا من الرّنا » فقال : 

كتبن على ابن اذم تضيية مق ازناعق :للق ل ميلف 

فالعينان زناهما النظر . 

١ ) ١( 0‏ إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان » ( 54١ / ١‏ - .0م )ء وما بأتي 
( ص ٠١١‏ ) » وسيأتي له كلام جيد في هذا المعنى وبعض الأمثلة ( ص ١55-١87‏ ) . 
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والأذنان زناهما الاستماع . 

واللسان زناه الكلام 

والّجل زناها الخطا . 

[ والفم زناه القبل ] 

8 - لي 

والقلب يهوى ويتمنى 4 ويصدق ذلك الفوْجٌ ويكذبه 2 

روأه مسلم و 

قلت : فت مما تقدم بطلان تقبيد الشيخ ( أبو زهرة ) - ومن 
قَلّده 38 الموسيقى والغناء حرم يما يثير الغريزة الجنسكة 4 وأن الصواب حرم 40 
مطلمًا » لإطلاق الأحاديث الاجةع يو لقاعدة: سه اللريعة . 

ونحوه في البطلان ما يأني . 

* - قوله : ( 1 العرب كانوا يرجزون ويغنون ويضربون بالدف ) ! 

فأقول : هذا باطل من وجوه يأتي بيانهاء ومن الواضح أنه يريد ب ( العرب ) 
يايد او وا اا اا 

ا 


)١ ١‏ والرواية الأخرى لابن حباك اخميه وراد 5 داود 5-6 وهو مسخرّج في 
« الإرواء » ( /1710 ) » و ١‏ الصحيحة » ( 4 ٠)ء‏ و١‏ ظلال الجئّة ) 2)1١9(‏ و( صحيح 


5 داود ) لمكم ١‏ . 


الثاني ؛ أله إذا كان يعى يه خاستهم وعسائعم - كما هو المفروض فيه - 
فهو باطل » فإِنَ المنقول عنهم خلاف ذلك . 

والشيخ غفر الله له ؛ ؛ كأنه حين يكتب لا يكون عنده خلفية علمية » أو 
على الأقل لا يراجع كتابًا من الكتب الفقهية » أو بحنًا خاصًا فيها لأحد محققي 
الأمَّة » كابن تيمية » وابن قيم الجوزية » شأنه في ذلك شأن تلميذه الغزالي 
وأمثاله » وإلا فأّين هو من قول ابن مسعود رضي اللَّه عنه : ( الغناء ينبت التّفاق 
في القلب » . وروي مرفوعًا إلى التي عه » والصحيح موقوف كما قال ابن 
القيم في « إغاثة اللهفان » ( ١‏ / 518" ) ولذلك خرجته في ( الضعيفة ) 
0303 وو اول ابر ساس ري اللاعي 5 ولد كرام بوللعا حت 
حرام .. ؛ وسيأتي ( ص 41 ) ومما ذكره أبو بكر الخال في كتاب ١‏ الأمر 
تروف و 10 :1 تروف كن لعن فال :1 القن لتر فقن ام 
اللتبلمين :قن نقتى 6ه واضتناب عبدالله كانها يشققونها ) » إلى غير ذلك ثما هو 
مذ كور في موضعه . وانظر ( ص ٠١-5٠١5”‏ ). 

الغالث : أَنَّ الذين كانوا يضربون بالدف » إنما هم النّساء لا اللإجال » 
وبمناسبة الزفاف » وفي ذلك أحاديث كنت ذكرتها في كتابي ١‏ آداب الرّفاف ) 
(ص ١79‏ - 18 )ء أو بمناسبة العيد كما في حديث عائشة الآني في آخر 
هذه الإسالة » ولهذا قال الحليمي0©: كما في « شعب الإيمان ) ( 4 / 7/1٠‏ ) : 


« السير ) وغيره . 


( وضرب الدف فيا للنساء يداد 
رسول الله عه المتشبهين من اللإجال بالنساء ) . 


٠ : 0‏ وورد في بعض الآثار .. » إلخ : تعبير غير دقيق » فإنه يعني 
ل ( الاثار ) لاديف التي شاي إليها دع 4 وأنتواً منه قوله عقبه ث ( وقيل : 
( فرق ما بين الحلال والحرام الدف ) ) ؛ فإن « قيل ) من صيغ التمريض عند 
العلماء » وهو إِنما يقال في كلام البشرء وهذا حديث نبوي معروف » فإن كان 
يريد بقوله المذ كور تضعيفه خا مكتين ؟؛ رواية واصطلاحا ؛ أَنا رواية 
فالحديث حسن كما قال الترمذي » وصححه صححه أحا كم والذهبي » وهو مخرج في 
المصدر المتقدم وفي « الإرواء » ( 7 / .٠ه‏ - ١ه‏ ) »ء وأَمًا اصطلاحا ٠‏ فإنّه ما 
يقال في الحديث الضعيف : « روي ) » وليس «١‏ قيل ) . 
0 2 
وثمّة خطا اخر » وهو قوله في الحديث : « فرق ») وإنما هو عندهم بلفظ : 
« فصل ) . 
فتائل كم في كلام هذا الشيخ الازهري من جهل بالحديث ومصطلحه , 
فلا عجب من تلميذه الغزالي أَنّْ يصدر منه ما هو أعجب وأغرب كما سيأ 4 
الأمر الذي يدل على أن الأزهر لم يكن له عناية بتدريس الحديث دراية ورواية ؛ 
رأكبر دليل على ذلك أَنا لا نرى في هذا العصر محدنًا معروًا » مشهورا بآثاره 
وؤأناه سنوي يني (الأرغرالغريف + ويكنينا تليق لمأتو با كلاه 


ه - قوله : « ومثل ذلك الموسيقى ) ! فأقول : هذا قياس » وهو يدل على 


ا تحريم آلانت الطورب ا 1 1 


نّ الشيخ - كتلميذه الغزالي - يرفض الاخافريكه ادن لحك الطريي ونا 
حديث البخاري الآتي ( ص 588 ) » أو أنه يقبلها » ولكنه لا يحسن القياس . 
أنه لا قياس في مورد النّص كما يقول ا يا يده 
كيف لا وهو قد ألف في « أصول الفقه » ٠‏ أَو أنه من ( العقلانيين ) 
- كتلميذه - لا يقف أمامه أصل ولا فرع » لا حديث ولأ فقه » ما هي الأهواء 
تتجارى .. ومع ذلك يقول فيه الزركلي رحمه الله في كتابه ( الأعلام ) :( أكبر 
علماء الشريعة الإسلامية في عصره ») !! 


او سما 


5 - قال : ( .. فريقا يميل إلى الاستماع .لابين المضيركه ب قري لا 
حل اليه «الضني ١ ١‏ كد فال الصيخ - غفر الله له - جعل الغناء الحكم قضيّة 
رك سكي 1ن اك وكا طعي ررد لا ا تن اد 
ترك » ولم يكتف بهذا » بل نسب إلى السّلف خلاف الثابت عنهم » فالحسن 
البصري بريء مما نسب إليه » فقد روى ابن أبي الدنيا في « ذم الملاهي ) 
( رقم 5١‏ و58 - منسوختي ) بإسنادين عنه قال : 

عضنوانان علو نالنة + مسار ,دل الحهة" ور ذه عيل, متنضييية 1 

وقد صح هذا مرفوعًا إلى التي عََِهِ كما سيأتي في الرٌسالة إن شاء الله 
تعالى : ( الحديث الثاني ) ( ص ١ه‏ ) . 


اله كوه ا مشاه + 


0 


1 آلات ا 
كدْ سمللا :نب عا ا لحريم الاك لطرب. سوسس 


وروى ( رقم 15 ) بسند صحيح عن القاسم بن سلمان - وثقه ابن 
حكان - عنه قال : 


« لعن المغنى والمغنى له ) . 
وروى ابن نصر فى «١‏ قدر الصّلاة ) ١ق 7/١١١‏ ) بسند جيد عنه قال : 


« إن الغناء ينبت الثفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع » وإن الذكر ينبت 
الإيمان 2 القلب كها يندت الماء الررع ) . 


فهل مثل هذا وذاك يقوله الشعبي بميله الشخصي ؟! فاللهم هداك . 


وما قوله : « فمن المتفق عليه .. » فقد ظهر بطلانه مما سبق فلا نطيل 
الكلام بالرد عليه . 


لالالالالا 


وفي غرة شهر شعبان من سنة ( ) ء أوقفني بعض الإخوان على 
مجموعة ( رسائل ابن حزم الأندلسي ) بتحقيق الد كتور إحسان رشيد عباس في 
جملتها ١‏ رسالة في الغناء الملهى أمباح هو أم محظور ؟ © ذهب فيها إلى إباحة 
الغناء والاات الطرب على اختلااف أنواعها »؛ فتصورت مبلغ الأثر السّيىء الذي 
سيكون لهذه الرسالة في قلوب #َبَائُها من الخاصّة وطلاب العلم » فضلا عن 
العامة » وذلك لمرو : 


الأول : : شهرة ابن حزم العلمئة في العالم الإسلامي . إن كان ظاهري 
المذهب » لا يأخذ بالقياس » خلافا للأئمة الأرريعة وغيرهم . 

والآخر : غلبة الهوى على أكثر لاس » فإذا 0 مثل هذا الإمام يذهب 
إلى إباحة ما ينفق مع أهوائهم » لم يصدهم شيء بعد ذلك عن اتباع أعوائهم : 
ل ال ا ل ا 
كقولهم : ٠‏ من قلّد عالاً لقي الله سالا ! وبعضهم يتوهمه حديثًا » ولا أصل 
له2'؟؛ وإن كان ابن حزم تمه اللة ينه تغرى التقاجقة ع ويكرفة أشد التحريم . 

يضاف إلى ذلك كله الملجاف الناستسي اللين برد كر ون الئاس بالحكم 
الصحيح في هذه الجالشع وال حادية الصحيحة الواردة فيها » وكثرةٌ ما يكتب 
ويذاع جكالنا ليا« تتوهنيون أننما قاله: الح معرم ستحيقي الأسينا وهنم يقرو 
لبعض العلماء المعاصرين فتاوى تؤيد مذهبه » وتنشر في بعض المجالات الإسلامئة 


.) ه5١‎ /١9 / ” ( ) الضعيفة‎ « رظنا)١(١‎ 


ل 


يا 5 2 تذاع بالتلفاز فى بعض البلاد العربية . 


ومن ذلك مقال آخر نشرته مجلة « الإخوان المسلموق 4 ايضًا في العدد 
( ه ) نحت عنوان « الموسيقى الإسلاميّة ) ! جاء فيه : 


١و(‏ السيمفونية ) هي أرقى ما وصل إليه عباقرة الموسيقى أمثال « بيتهوفن ) 
وو« شورب ) و («( موزار ») و « تشايكوفسكي ) » وهي تعبير عن عواطف 
اباد تنعكس من الطبيعة أو الإنسان ١‏ ويجمع لها أكبر عدد من العازفين 
المهرة لحاس بماواسي اي رانب إلى الحقيقة بقدر 
الإمكان ل 0 َ تضم أكثر من ثلاثين عازِما 
ساعدتهم جمعيّة الشئان المسيحيّة ( ! ) وعزفت في ( الجامعة الأميركية ) (! ) 
0 بوذا وها ا حريضا: إلى تداعية :]خرن قورع سناد ين 4 سورقلنه كدان 
فنححا في عالم الموسيقى وتقدمًا عاليا لها » وحيتئلٍ ييرز لون فريد يسيطر على 
أففدة العالم » هو ١‏ الموسيقى الإسلاميّة ) ( ! ) بدلا من الموسيقى الشرقيّة .. ) 

تلض انيةاامن أكير الادا: على أَنَّ استباحة الآلات الموسيقئة قد فشت 
بين المسلمين حتى الذين ينادون منهم بإعادة مجد المسلمين ؛ وإقامة دولة 
الإسلام » كالإخوان المسلمين مثلا » ولولا ذاك لما استجازت مجلتهم أنْ شر 
هذا المقال الصريح في استحلال ما حرّم الله من الموسيقى » بل والدعوة إليها ‏ 
وليس هذا فقط . بل وسماها «١‏ الموسيقى الإسلاميّة ) على وزن ١‏ الاشتراكية 
الإسلاميّة » و ١‏ الديمقراطيّة الإسلاميّة )27 » وغيرها مما يصدق عليها قوله تبارك 

- قلت : وعلى ما يينهما من تناقض يثني عليها الشيخ الغزالي في كتابه « الإسلام‎ )١( 


ق-0 ف ات ذا 9 صيصب 
وتعالى  :‏ إِنْ هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من 
سلطان 4 ٠‏ وقد أشار الي َيِه إلى شيء من ذلك بقوله : « ليستحلن طائفة 
من أُمّتي الخمر باسم يسمونها ) وفي رواية : يسمونها بغير اسمها ) . وهو مخرج 
في ( الصحيحة )» ( 58٠‏ ) وسيأتي ( ص 85 ) . 

وإني لأخشى أنْ يزداد الأمر شدة ؛ فينسى النّاس هذا الحكم » حتّى إذا ما 
قام أحد ببيانه » أنكر ذلك عليه » ونسب إلى التشدد والوجعيّة » كما جاء في 
حديث عبداللّه بن مسعود رضي الله تعالى عنه : 

و كيف أنتم إذا لبستكم فتنة ؛ يهرم فيها الكبير » ويربو فيها الصغير ؛ 
ويتخذها النّاس سنة » فإذا غيرت قالوا : غيرت السئّة ! قيل : متى ذلك يا أبا 
عبدالر حمن ؟! قال : 

و إذا كثرت قواؤكم , وقلّت فقهاؤكم , وكيرت أمراؤكم ؛ وقلّت 
مناؤكم » والتّمست الدنيا بعمل الآخرة » [ وتُقُقّه لغير الدين ] » . 

رواه الدارمي ( ١‏ / 54 )», والحاكم ( 5 / 54١ه‏ - 6٠١ه‏ ) بسند 
متحيع. > #الذارس. ايا وان على انعو عنام نان العنم. بوفطيلة © 
)دمح «طريق: حرم + عنه: ينكد حصن :+ بوفيه. ريالف التو. .بين 
المعكوفتين » وهو موقوف في حكم المرفوع 0 ب درفب التي لا تدرك 
بالرأي » ولا سيما » وقد وقع كل ما فيه من التنبؤات . واللّه المستعان . 


] 


- المفترى عليه » ( ص ١١7‏ ) » وينقم على معاوية رضي الله عنه أنّه كان يمهد لتحطيمهما !! 
انظر كتاب الأخ الفاضل سلمان العودة « حوار هادئ » ( ص 79 - .7 ) . 


ا تحريم ألات الطورب 0 


ذا 2 غك 


من أجل ذلك 510 رسا أي يها حكم الشرع في 
وسقي ٠‏ وأرد على ابن حزم قوله بإباحتها ٠‏ وأبين أوهامه فى الصحية 
| فيك اميد ار لا «٠‏ لم ليحيا من حَيئع عن بيّنة © » وبذلك 
تقوم الحجّة على من لا علم عنده » ويتخذ منها المهتدي برهانا لإقناع من يريد 
الهداية » ويخشى ربّه . 


سيط كلت نديد تون يدن ونيو وم الا لله ياد 
اكد ادن "كينا تن امفيك بن اقل .هركن البلا بو لكان بالأخاتى 
والموسيقى ؛ لتيسر وسائل الاستماع كالراديو . والمسجلات ٠»‏ والتلفاز 
والإذاعات » وسكوت كثير من العلماء عن الإنكار » بل تصريح بعضهم ثمن 
يظن الكثيرون 0000 العلماء بإباحتها » وتكائرت وتنوعت المقالات التي 
تنشر في بعض الجرائد اجات » في إباحة الآلات الموسيقيّة » وإنكار تحريمها . 
وتضعيف الأحاديث الواردة فيها » ضاربين عرض الحائط بالحفاظ المصحححين 
لها » ومذاهب الأئئة القائلين بمدلولاتها : لا يتعؤضون لذكرها ء حتّى إِنَّ عائٌة 
لقرّاء يتوهّمون أَنْ لا وجود لها » أو من كاتبين مغمورين » ليسوا في العير ولا في 
فير كما يقال . والأمثلة كثيرة وكثيرة جدًا » فحسبي الآن مثالا واحدًا ؛ نشر 
في جريدة ( الرباط ) الْأردئية عدد ( 5 - ١6‏ حزيران 19598 ) » فقد جاء فيها 
ثلاث مقالات في إباحتها دلالةة وي + اخطايها رأنجر اما مقالة :"الدع 
( حسان عبدالمنان ) » فإنه نصب نفسه محققًا للرد على المحدثين الذين صححوا 
حديث البخاري الاتي في تحريم المعازف » بطرق ملتوية وادعاء علل كاذبة لم 


بيانه إن ساء الله 0 


وقد مهّد لهم في الإنكار والتضعيف بعض المشهورين من العلماء 
المعاصرين » كالشيخ يوسف القرضاوي ٠‏ تقليدًا منه للشيخ محمد أَبو زهرة - 
وقد تقدمت فتوأه في ذلك » ولعله من تلامذته الذين تخكجوا من مدرسته » 
ورضعوا من لبانته - فقد صرّح في كتابه « الحلال والحرام » بقوله ( ص 75١‏ - 
الطبعة ١١‏ ) تحت عنوان ١‏ الغناء والموسيقى ) : 

« ومن اللهو الذي تستريح إليه النفوس » وتطرب له القلوب » وتنعم به 
الاذان : الغناء .. ولا بأس اليك : غير المثيرة ) ! 

واستروح في ذلك إلى مذهب أبن حزم » وتضعيفه لأحاديث التحريم . 
فنقل ( ص “74 ) عنه أنه قال : 

« كل ما روي فيها باطل موضوع ) ! 

وتجاهل الشيخ - عفا الله عنّا وعنه - الردود المتتابعة مب السنين على ابن 
حزم من قبل أهل الاختصاص في الحديث وحقّاظه . وممن هو أعلم منه فيه ؛ 
كابن الصّلاح وابن تيمية وابن حجر وغيرهم ممن يأني ذكرهم . 

كما تجاهل البالغة الظاهرة في حكم ابن حزم على الأحاديث بالبطلان 
والوضع . فإنّه لا يلزم من وجود علّة في الحديث الحكم عليه بالوضع ؛ ولا سيما 
إذا كان في (« صحيح صحيح البخاري ) » كما لا يخفى على المبتدئين في هذا العلم » 
فكيف وهناك أحاديث أخرى صحيحة أَيضًّا كما سيأتي » فلو كانت ضعيفة 


على مجمرعها للموضوع قز : فالحكم عليها كلها بابطل والوضع - مما لا 
00 ظاهر البطلان ! 

ولقد سار على هذا المنوال من التجاهل لعلم ذوي الاختصاص صاحبه 
الكاتب الشهير الشيخ محمّد الغزالي المصري » في كتابه اين السئة البو يه 
ين أقل الققةبواهل اذيك 6 كل :مها كان يبتو مه اانا افق بعض كه 
ومقالاته التي يبثها هنا وهناك من الانحراف عن الكتاب والسنّة » وفقه الأئئة 
أيضًا » خلافًا لما يوهم قراءه بمثل قوله في مقدمة كتايه المذكور ( ص ١١‏ ) : 

١‏ ركد وا وأخخيرا أنني مع القافلة الكبرى للإسلام » هذه القافلة التي 
وهنا الخلفاء التاشدون والأكقة المتبوعون. والعلماء. الموثوقون ٠‏ خلمًا بعد 
شلك + لاجم ودعو سايق 1 

وهذا كلام جميل » ولكن أجمل منه العمل به وجعله منهج حياة » ولكن 
- مع الأسف الشديد - هو من الكلام الذي يقال في مثله : ( اقرأ تفرح » جرب 
تحرن ) إذ أَنَّ الرجل قد انكشف مذهبه أخيرًا بصورة جليّة جدًا » أنه ليس 
« مع القافلة الكبرى .. ) إلخ » بل ولا مع الصغرى ! . 

يا هو مع أولئك ( العقلانيين الصُّذَ ) الذين لا مذهب لهم إلا اتباع ما 
تزينه لهم عقولهم » فيأخذون من كل مذهب ما يحلو لهم ؛ مما شد وندّ » وقد 
قال بعض السّلف : « من حمل شاذ العلم حمل شدًا كبيرًا )''2» ومع ذلك فهو 

)١(‏ رواه بو بكر الخلال في ٠‏ الأمر بالمعروف ؛ ( ص 7 - القصيم ) بسند صحيح عن 


راشي نع اح رحمه الله . ونحوه قول سليمان التيمي : ) إن أنث أخعذرت برخصة كل عالم 
اجتمع فيك الشر كله ) . رواه ابن عبدالبر في ( جامع بيان العلم وفضله ) (5 / 195-5١‏ ). 


تحريم ألات. الطد لشصس ان - مايه 
يحشر نفسه في زمرة الفقهاء الذين يستدركون على الْحدّئين شذودًا أو عل 
حلت سلذوي طقف 1 لودل الأ بعيندومر دوف رولا بالققة ب لفيا 
لدي ونا يخي الفشرائفة: العمياء الخالقة لا طليه جلما الدالتيين درن رقي 
والفقهاء في 2-5 وفروعهم . فهو إذا صادّمٌ رأيّه حديث صحيح نسفه بدعوى 
باطلة من دعاويه الكثيرة » فيقول مثلا : ضعفه فلان , وهو يعلم أن غيره ممن هو 


أعلم منه أو أكثر عددًا صححه , كما هو موقفه من حديث البخاري الآتي في 
( المعازف ) ,2 وتارة يرده بدعوى َه حدية اإعنات ! 010 أن خبر 
الاحاد حجة في الفقهيّات والعمليّات بالاتفاق » وإذا لم يستطع رفضه لسبب أو 
آخر رد العمل به بقوله : ليس قطعي الدّلالة » وهو يعلم أَيضًا أنه لا يشترط 
ذلك عند العلماء » وما يكفي فيها الظن الراجح عندهم ء ولا قلَتنا عليه دعواه 
ورددنا عليه كل مخالفاته لأنّها لم تبن - يقيئًا - على دليل قطعي الثبوت قطعي 
الدلالة , وال لم يكن هناك خلاف ! وإن كان الحديث في العلميات والغيبيات 
رده بقوله : « لا يتصل بعقيدة » ولا يرتبط به عمل » ! أو قد يختلق له معنى من 
فكره هو في نفسه باطل » فيلصقه بالحديث » وهو منه بريء ! وأَمًا كلام العلماء 
في الدفاع عن الحديث وتفسيره بعلم » فهو يستعلي عليه ويرفضه طاعنًا فيهم بم 
هو أهل له وأولى به » كمثل قوله ( ص ٠5‏ ) : 

« نقول نحن : هذا الدفاع كله خفيف الوزن, وهو دفاع تافه لا يساغ !! ) . 

يعارض به العلماء وهم شرّاح الليوييت المازّري والقاضي عياض والنووي 
الذي عنه نقل الكلام المشار إليه ولكنه دلّس على القرّاء . فَإنّه ابتدأ المنقول 


الكنيبب هه سس 0 تحوبه لاه الطرا 
3393واة 7اوو ولمع ع . نه يي 


بقوله : « قال المازري ... » . وجاء في آخر المنقول : ( واخختاره المازري والقاضي 
عياض ) . 
يَِ 

والنووي هو الذي قال : «١‏ قال المازري .. ) الخ . 

كان عليه ان يعزوه إليه » ولكه لم يفعل لأ يعلم منزلة الإمام النووي 
وشهرته عند المسلمين ؛ فلم ير من سياسته أن ينبه أيضًا إلى « تفاهته 6 !! 

تللكة يعن موافقة الدينية عاة عابي الفبيهيعة |زفوظة” غيدة .. 
اللو واي ا 
يصعفه : 

5 3 1 ع اه 5 

« لكن معناه متفق مع أية من كتاب الله » أو بر من سئة صححيحه .. ) . 

انظر كلمته فى مقدمة كتابه 9 فقه السيرة » حول تخريجي لأحاديثه تحت 
عنوان « حول أحاديث الكتاب ) تجد تحته تصريحه بأنّه يصحح الحديث 
الضْعيف عند المحدثين » ويضعّف ف الصحيح عندهم » بناء على ماذا ؟ أعلى 
الشروط المعروفة عنلك علماء اليف وحكاها طو في وَل كتابه ) السّة ( 
١ص ١١ - ١4‏ ) ذرًا للرّماد في العيون ؟ كلا فهو في قرارة نفسه لا يؤمن بها , 
- واللّهِ أعلم - ولقن آمن بها » فهو لا يحسن تحقيقها , وإْما اعتماده مجرد رأيه 
وزعمه أَنَّ معناه صحيح ! ولا يشعر المسكين بمبلغ الضلال الذي وقع فيه بسبب 


1 0 تهد إبهر الات ا لطرب ا ا 


إعتجابه برأيه واستخفافه بعلم الحديث وبأهله200- له ألحق نفسه بتلك الطائفة من 
اكد ولو عي الذين كارو كلجارارا محكية ١‏ كلامًا حسنًا جعلوه حديثًا 
نبويًا » فلما ذّكروا بقوله مله : « من كذب على متعمدًا فليتبواً مقعدّه من الثار) 
قالوا : نحن لا نكذب عليه » وإْهُا تكذب له !! ذلك هو موقف كل من اتخذ 
هه هواه وأضلَّه الله على علم ٠.٠‏ # الاية . بل هو قد يزيد عليهم فيبطل بمثله 
حكنا شرعيًا ثابنًا بالأحاديث الصحيحة » وأعنى بذلك قوله 9 ص ١86‏ ) : 

( وقاعدة التعامل مع مخالفينا في الدي.90) ومشاركينا في امجتمع أن لهم 
ا 00 

لق ال ما ار داق سي 


ل ل بين در يان 
أهل الحديث الذين وصَفَهُم ب ٠‏ الوعاظ » كما سيأتي ( ص 8ه ) ! - : 

؛ وأهل الحديث يجعلون دية امرأة على النُصف من دية الرجل » وهذه سوأة فكرية وخُلقية 
رفضها الفقهاء امحققون ) ! يعني نفسه ومن هو على شاكلته من الآرائيين وأهل الأهواء » وإلّا فإن 
كان يعني ذقهاء اله » فقد افترى عليهم » فَإَهم مع أهل الحديث في هذه الدية » منهم مالك في 
ذاالوطا 5:ز )> وهو ملعت أي ينه .ر أميتطانه' كها و و سم طاريق » 
( ص 54١‏ ) » وهو مذهب الشافعية كما في « روضة الطالبين » للنووي ( 9 / /ا5؟ ) . وعليه 
سائر علماء المسلمين » وهذه سبيلهم » فالشيخ يتبع سبيل من ؟! وما جزاوه ؟ 

( ؟ ) يعني إخوانه اليهود والنصارى ! على حدٌ تعبيره هو . انظر الفقرة الآنية : ( رابعًا ). 


ا 00 
0 
بلا لوس ع ع رف ا ل ل ل ل م و 


الحافظ الزيلعي الحنفي في « نصب الراية » » وهو مخرج في امْجلّد الخامس من 
ايا جاوية الضعيفة ) برقم ( 7١15‏ ) وهو نحت الطبع . 

ثانا : هذه الجملة التي صيروها حديئًا مستقلًا » هي في الحقيقة قطعة 
بم نوو معيع : 15ه لمن التلم عن الكركين ع ثور الذين تقال اشنهم الي 
َه : « لهم ما لنا وعليهم ما علينا » هكذا هو في ١‏ سنن الترمذي ) وغيره من 
حدية لمان رضي :الله عنه. ».وق وا كيح مسلع لاوأ عوانة ».وان نحفان» 
وابن الجارود من حديث بريدة بن الحصيب رضي اللّه عنه » وهما مخوّجان في 
)) الإرواء ) ١١51510 ١‏ ) و( 5 داود ) ١5١١١5 - ”""ه١ ١‏ ). 

فأبطل الغزالي هذا الحديتٌ الصحيح برأيه الفج » وجهله الفاضح بالسنّة 
وكا عل النديت لق 1 أل له :1 قائلة. لد إلى الله يكن في كناية. إلا 
هذه المخالفة بل الطامّة لكان كافيًا لإهباط قيمة كتابه » وإسقاط مؤلفه من زمرة 
الفقهاء ! أَمًا الكتابة فهى له ! أَمّا العلم والفقه فله رجال !! فكيف وهناك 
عشرات بل مئات الطامّات التي رك بيان بعضها ( ! ) إخواننا الأسائذة 
والمشايخ الذين ردوا عليه » جزاهم الله خيًا . 

ومنها : 

الها : لقد أشار بقوله : « فكيف بهدر دم قتيلهم؟ ) إلى إنكاره لقوله مَيه : 
لا يقتل مسلم بكافر » وهو صحيح أَيضًا » رواه البخاري وغيره عن علي » 
والترمذي وغيره عن ابن عمرو وغيرهما » وهو مخرّج في «١‏ الإرواء ) 
ورج بع و نان ورويد ا خانة مجمهور العلا وزف اوعكو رن عر ف وال ا 
الذي قلّده فيما أخطأ ؛ في إبطاله لحديث ( المعازف ) » ولم يقلده هنا وقد 


ظ الل ا ا 
0 50 و اناق 

0 الحديث الذي يذكره بعض الكتاب المعاصرين - كالمودودي رحمه 
لله - تقليدًا لمذهبه الحنفي أَنَّ الئّي َه قتل مسلمًا بذمي | فهو منكر لا يصح 
عانقا يفطي الأنقةان برقل لك لسك طلره ى ,ودستلفالة الأ خاديع الطيعينة + 
مر 0 


نع إن لأتساءل أن وكل ذي لَب منصف : لِم أهدر الشيخ الغزالي العمل 
بهذا الحديث الصحيح وهو موافق لعموم قوله تعالى : « أفنجعل المسلمين 
كالمجرمين . ما لكم كيف تحكمون * ؟ وإن كان قد سيق في غير هذا السياق » 
لذ الخزالن الوح .“فى التسسبا: متهوة. القزانه بولق كا تدس .نال خاديك 
لُّويّة ! والأمثلة على ذلك كثيرة » منها ما تقدم قربا من إتكاره على كاذة 
العلماء محدّثين وفقهاء - جعلهم ديّة امرأة على النُصف من ديّة الإجل » ونسبهم 
إلى مخالفتهم لظاهر الكتاب يعني قوله تعالى : 8 النّفس بالنّفس *# ! 

رابعًا : تأَئل معي أَيُها القارئ الكريم , تلطّف الشيخ الغزالي مع أعداء 
الله« البهونه والتتصارى بقوله : ١‏ مخالفينا في الدين ) وقد كرل نيه اعان: 
« إخواننا ) ! وقابل ذلك بمواقفه العديدة تجاه إخوانه في الذي كيف يشعد على 
علمائهم ري ده طالاب العلم منهم » وقد اله اننا 
قريئا بعض الأمثلة مما قاله في أهل الحديث وشرّاحه . فيا ترى أَذلك ما أودعه في 
كتابه ٠‏ خلق المسلم » ؟! أم هو مخالفة صريحة لمثل قوله تعالى : « أَلةَ على 
المؤمنين أعرّة على الكافرين 4 ؟! وقوله عرٌّ وجل : لإ يا أثّها الذين آمنوا لم تقولون 


1 تحريم آلات الطوب 0 


0 


نالا تقعلوة:. كر مَقكا عفد الله أن تقولوا ها لا تفعلون 94] 

تلك نماذج قليلة » من مواقف للشيخ الغزالي كثيرة » تجاه الأحاديث النبوية 
المجيدة و وال جا نيف اليد نت ا ل هرا بجا وشا 0 ودر دن نيا ا تالاه 
هواه » دون أن يستند في ذلك إلى قاعدة تذكر عند أحد من العلماء » بل هي 
العشوائيّة العمياء » كما تقدم . 

ذكرت ذلك ليتبين القراء طريقته في رفضه للأّحاديث الصحيحة عند أهل 
الاختصاص من العلماء » فلا هو منهم علمًا حتى يستطيع معرفة الصحيح من 
الضعيف انطلاقًا من قواعدهم - وكتابه « فقه السيرة » بتخريجي إِيّاه » وما تقدم 
من الأمعلة وليل «قاطع على أرق سول هو عو ها قال الله عالق 7ج وكتوا 
مع الصّادقين © » وقال  :‏ فاسألوا أهل الذكر إِنْ كنتم لا تعلمون # »2 ومقدمته 
لتخريجي المشار إليه وما سبق من الأمثلة أيضًا يؤكد كل ذلك » فمن لم يكن من 
الك سي ور سي سم ا ايل - على الأقل - 
كما قال ذلك الشّاعر الجاهلي : 

وهل أنا إلا من غزية إِنْ غوت ‏ عَويتُ وإِنَ تَرسّد غَزيّة أَرشّد 

وختام ذلك موقفه من حديث البخاري في المعازف » وأسلوبه في تضعيفه 
إيّاه » فهذا وحده يكفي للدلالة على أنه لا ينطلق في نقده للأحاديث إِلَّا من 
اوفك بوالظاق لعفي :لفقا افاي صو 3ج بد ماسحل عنما اللاي به ود 
يناقشه في ليلة النُصف من شعبان : ١‏ أَظنٌ الأحاديث التي وردت في ليلة 
الصف 5 من الأحاديث التي وردت في حرم الغناء ) ! 


لصح تحريم الات اللرب > 

وظنّه هذا كاف لإدانته بالجهل وإلقاء الكلام على عواهنه » مما يذ كرني 

بقوله تعالى في الكقّار الشاكين في البعث : ل« ما ندري ما السّاعة إن نظن إلا خلنَّ 
وناجدن مستتين 4ه تان اخافيت ليله التصيقك إن كان المنضوه منهناا ما تماق 
بالأمن بقيا ليلا وصرام فهاريها عد كما عزو الظاهر بمو بنافعيه الذدلك الغال ت فهر 
عنيق راعة اا يرجه مرا + اده تميق هذا > إل عر موشرج خي 
نقدي - كما هو مبين في امْجلّد الخامس من 0 سلسلة الأحاديث الضعيفة ‏ برقم 


5١9‏ ) يشر الله طبعه . وإن كان المقصود حديث المغفرة لجميع الخلق إلا 
ببسي سو سوه 
وبألفاظ مختلفة » لا يسلم طريق منها من علّة » ولذلك ضمفها أكثر العلماء كما 
قال ابن رجب » وصحح أحدها ابن حان » وفيه انقطاع » فمن الممكن 
تصحيحه أو تحسينه على الأقل لتلك الطرق » ومن جلها خئجته في « السلسلة 
سين 000 عنندم هي ا تن بي اه 
الظمآن ) ( .. 0 الكل و اوترعت الم ؛ فأين هذا من أحاديث تحر 
الغناء والموسيقى وكثرتها » وصكحة أسانيد الكثير منها ؛ ؛ مع اتفاق ألفاظها على 
تريهاع "كنا رات رياه 11 دار هده الأ خاديك مو لك أنيا الول لله ومسلا 
وى ]لكاتب الامج مع غير نإعرانه الملعون ب نهذ الوسفيسم. كرنه يسو ار 
ا ا ا ا ] 
أراد أحدهم أن يرد إليك بضاعتك هذه ا استطاع إلا أن يكون سليط اللسان 
كاتا مثلك ! 


ثم ذكر الغزالي رد العالم الخليجى عليه » فقال عنه : 


0 جات ماخر ميا تحريم الغناء والاته ثابت في 
السبنة التبوثة 0 

قلت : وهذا حق لا يزيغ عنه إِلّا هالك . 

ثم قال الغزالي : 

« قلت له : تعال نقرأ سويًّا ما قاله ابن حزم في ذلك الموضوع . ثم انظر 
ماذا تفعل ... قال ابن حزم . 


كذا قال , ولم يذكر ما جرى فيما بعد بينهما » ولعل ذلك العالم أفهمه 
أن هذا ليس فين أمناليت: الغلماء + روإقا هيو اسلوض: الجهاة القلدين الذين 
يحتجون قرا العلماء »؛ ولو كانية ميخالنة للكتاب والسئة 5 وَإعما العالم الذي 
شع الحجّة بالحكّة ) فإذا رضيت. لنيسشلك 05 بابن ”7 فماذا 0 
اببخاري وغيره » - اصّلاح اليو وابن تيميّة وابن القيم دي كما 
يأتي ؟ لو قيل له هذا » لأبى واستكبر وقال : عنزة ولو طارت ! 

والمقصود الآن بيان ما في نقل الرجل عن ابن حزم » لقد سوّد ثلاث 
صفحات ساق فيها عشرة أحاديث آخرها حديث البخاري الذي أَعلّه ابن حزم 
بعلتين : الانقطاع » وتردد الراوي في اسم الصّحابي كما سيأتي » فلم يذكر 
هذه » وذكر مكانها قوله : 

« ومعلقات البخاري يؤخذ بها ( ! ) لأنّها في الغالب متصلة الأسانيد , 
لكن ابن حزم يقول : إِنّ الشند هنا منقطع لم يتصل ما بين البخاري وصدقة بن 


جا 1 0 تحريم آلانت الطر ألسيسسم ا و و 1 ا 1 0202 
وليس غرضي الان الود على اين حزم + فهو إسناد متصل » والّد عليه 
افعىن نان حون ذه كاقل عو انم حدر انل 


ولا : قوله : ( ومعلقات البخاري يؤؤخذ بها . 


الاسم 


فيه خطأ وتدليس : 

أ الخطأ ‏ فلن الأخذ ليس على إطلاقه في علم المصطلح الذي لا قيمة له 
عنده مطلفًا » إلا إذا وافق الرأي أو الهوى » ويا ذلك إذا كان التعليق بصيغة 
الجزم مثل ( رَوى ) و( عن ) و( قال ) كما في هذا الحديث » وبتفصيل يذ كر 
في محلّه من هذه الرسالة إن شاء الله ( ص 79 - 4١‏ ) و( 65 - 85 ) من 
الفصل الثالث . 

وأا لد لير فهو قواة  :‏ يؤخذ بها » بالبناء للمجهول أي عند غيره 
هز فلم يقل بن نأدة جا بوعل قد لا انلعل يها كما قل عنام بر كت لا 
وهو كثيرًا ما لا يقبل ما رواه البخاري موصولا » ولو كان معه مسلم ور َقنة الشحة 
بل السفرى عي الاقة توق معية عضن الامقلة.: 

انا نهو حول آذ عشام رن شار ,من قبرك البغاري و ترد قال 
مام ين عذان ين لسن اونما وسيل نهو عم (الرالاتور اقب خارف 
و اقرلة + وان لهات أو تسرد فى معام ع كب ساق ةق بر التصير 
لايق المغار: لبه لكات كلام قرت لازي حم فيه انا 

ثالثا : لم يتنبه - وهو اللائق به - لخطأ ابن حزم في قوله : « لم يتصل ما 
بين البخاري وصدقة ) فإنَ الانقطاع المزعوم إنما هو بين البخاري وهشام , إن 


وأا 


5 7 
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هشامًا بين البخاري وصدقة كما سيرى القداء ذلك جلبًا في سئذده الاتي ( ص 
” 


ا ا 
من حديث نبيّه َيه » ولا غرابة في ذلك - فإِنّ الطيور على أشكالها تقع 
موا بادا اااي ا 
أعني ما قاله ابن حزم في الحديث الثامن الذي نقله الغزالي عنه : « نهى رسول 
الك اع مركن عار نين ميري اكه بروصورك لقنا قال ليك اين 
حزم : 

« لا ندري له طريقاء وهذا لا شيء ) ! 

وفي نقل الغزالي عنه ( ص 59 ) : ( وسنده لا شيء ) ! 

فقول ابن حزم : « وهذا لا شيء ) من تشدده وتنطعه » فإنَّ العلماء يقولون 
فيما لم يجدوا له طريقًا أو إسنادًا : ٠‏ لا نعلم له أَصِلا » أو مع المبالغة : 9 ليس له 
أصل 6 كما يقول بعض الحنّاظ المتقدمين كالعقيلي » والأَوّل هو الصواب : 
وبخاصة لمن لم يكن من حفّاظ الحديث والمتخصصين فيه كاين حزم » ذلك هو 
الواجب في أمثاله ومقلديه كالغزالي خشية أن يقعوا في تكذيب حديث قاله 
رسول الله َيه » فإنّه لا يقل إِنْمَا عن الكذب على رسول الله مه » وقد قال 
تعالى في المشركين : ف بل كذّبوا بمالم يحيطوا بعلمه 4 » فإِنَّ الحديث المذكور , 
له إسنادان من حديث عبدالرحمن بن عوف وأقن بون نالك يدا جنيع 
من الحفّاظ المشهورين كما يأني في محلّه من الرسالة » منهم الطيالسي والبرار 
وهما من الحمّاظ المعروفين عند ابن حزم » وممن أشاد هو بمسنديهما » كما نقله 


عنه الحافظ الذهبي في «( السير ) ( ٠١" / ١6‏ ) »2 والحديث في 


« الترغيب ») وغيره كما يأتى» فلم لم يرجع الغزالي إليه » لا أريد أن أقول : إِنَه 


خامسًا : لم يرو الغزالي غليله في رد الحديث بقول ابن حزم المتقدم : 
« وهذا لا شيء ) » بل حرّفه فقال : « وسنده لا شيء ) كما تقدم . 

بهذا نعو بالة جوله هذا الحتية أنه مقلع و السيطرة الزوق عليه + 
وقديًا قيل : 0 حبك الشيء يعمي ويْصِم » » ذلك لأنّ هذا القول الحوف لا 
العم جع قزل ابرق سو :513 نامر الها مطزيقا لوم زه لاتيصع الى عقل إتسناق أن 
يجمع بين هذا النّفي المطلق للطريق وهو السّند » وبين إثباته للسند ولو مع 
الإشارة لضعفه بقوله : « وسنده لا شيء ») !! وذلك في مكان واحد ! فاعرف 
شبك انرا الفرع تدرف تاقيم وتاذات ينكين سرك الله لاهو ليس امن 
لم يجل كبيرنا » ويرحم صغيرنا » ويعرف لعالمنا حقّه » . ( التعليق الرغيب ) ( ١‏ 
5 

فاعرف أَيُها الشيخ - وأنت على حافة قبرك - قدر علماء الحديث 
ولاق ووهاي اليا كط ووو تعره عنيم قن بشع زجنا بكاللت بوقليناك 
وكتاتلك .. ونكنا ضلوات الله وسلامه عليه يقول : ١‏ إن 5 الرجال إلى الله 
الألد التصِم » . متفق عليه . وأنت تعلم يقيئًا أن الحياة الماديّة - يله الحياة 
اليية الا شعقم اقل مشتع: [ذ! لم يعتمت أدزادة في كل عخلم. على قري 
لعفا ين وجاك ودار ل ا ل 
ليجع عدلاافى: كاذ وريد عزنا :ويخةا حديظا او الكيهة إلى كانت ار 


ااا ااا 1111111000 تحر يقر الات الطورب. 0 


ا 0000 


داعية إسلامي . لا يدري ما الحديث وما الفقه » ولايدري 5 ) ولا 
المصادر التي يجب الرجوع إليها ؛ أو يدري ولا يتمكن من ذلك لسبب أو آخر ؛ 
كما قيل : 
وإذا لهات الفبتعمن بارعا فسلّم لأناس رأَؤةُ الأمضاة 

فلا أنت منهم - وما أَطن ببلغ بك الكبر أو امكابرة أن تتكر ذلك » ولا 

كر ولعت لين ٠‏ بل نصّبت نفسك للرّد عايهم : ٠‏ مع الاستهزاء بأقوالهم 
ايد 1 علمت ولم تؤمن بمثل قوله عَدُه : « الكبر 
بطر الحق وغمص التّاس ) ( الصحيحة ) ١١14 ١(‏ و575١‏ ). وقوله : ( ثلاث 
مهلكات : شح مطاع » وهوى متبع » وإعجاب المرء بنفسه » . « الصحيحة ) 
( 187 ) . وقوله : ف لو لم تكونوا تذنبون خشيت عليكم أكثر من ذلك : 
العجب ») . « الصحيحة ) ( 55/8 ) . فاش ما خشي عليك رسول اللَّهِ لله , 
وال حادم الوالكين .. 

وده اتفيحة أركيوا إلبلهختوالنين اللصبيحة حيرا ع هل بواقة تر 1 
- مثلي - » وإلى كل من سلك سبيلك في الخروج على المحدثين » والفقهاء , 
- وما أكثرهم في هذا الرّمان - » كذاك السَقّاف . وظله المدعو ( حشان 
عبد المتّان ) الذي اشتط في تتبع الأحاديث الصحيحة وتضعيفها » مخالمًا لحقاظ 
الحديث ونقادها » متظاهها أله مجتهد في ذلك غير مقلد , » مموهًا على القداء 
ا ال 21111111 00 
متسلق على هذا العلم » يريد البروز والظهور » ويصدق عليه قول الحافظ 


الذهبي: ( وكيف يطير ولما يريش ! ) ومن تلك 00 حديث البخاري 
فكأ وقهد تقد اقل مطعيقه 6 وجاء ها لع تأخديد الأوائل: احنقى ولا ار حزم :! 
وقد بينت جهله في ذلك » وإنكاره وقلبه للحقائق مفصّلا في « الاستدراكات ) 
لع كله الأز لم الطليعة اللديد انمق #تلسلة الأحاديف المحصيعة 0ه بولعاة 
بيسر لى ذكر شيء من ذلك في رسالتي هذه أثناء تبييضها إن شاء الله تعالى . 

فيا يها الشيخ ! لعل هذا اعد دعن الالجاديف ليح راالة هه 
ثمرة من ثمارك المرة » في تهجمك على السنّة الصحيحة وأئمتها » وعدم 
الاعتداد ا تصحيحًا وتضعيفًا 0 حتى انتشرت الفوضى العلميّة 
وضربت امنا بها » بين صفوف الة وشبابها » وصار الواحد منهم يصحح 
ويضعّف حسبما يشتهي ويهوى » فتب إلى الله تبارك وتعالى من هذه السنة 
السيكة وأمثالها » إلا كان عليك وزرها ووزر من اتبعك عليها » وسله تعالى 


17071111111 

إن الرجل ليعمل عمل أهل الا فيما يبدو للنّاس » وهو من أهل النّة ؛ 

0 الأعمال بالخواتيم ] ») . متفق عليه » والرّيادة للبخاري . « ظلال الجنّة ) 
اه سيا 

)/١١‏ م تاكدثُ من ذلك حين رأيناك وصفت اس سان حافك ضيحت لي 

تقد مك لكتابه في الجن ع الذي شما 8( الأسطورة .. » ! - الذي خالف فيه مذهب أهل 

مو ا ل 0 


م لسسسي ا 5 : إِنَّ الطيور على أشكالها تقع ؛ 0 


ريّنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غِلَا للذين 
آمنوا ربّنا إنك رؤوف رحيم 4 ء١‏ 

وض اللهٌُ تعالى على محمد النبن الأمي » وعلى آله وصحبه وسلم . 
إليك . 


1 . 


عمّان شهر محرم سنة ( ١15١٠0‏ ) محمّد ناصر الدين الالباني 
هذا آخر ما تيسر لى ذكره فى مقدمة الرسالة بعد تبييضها » فلنشرع الآن 
في نيط سنائرها فاقول::: 


لا لا لالالا 


0 الرد على رسالة ابن حزم وبيان ظ س ٠‏ الدّد 0 


كنت قد وقفت على ( رسالة في الغناء الملهي واه محظور ؟ ) 
للإمام ابن حزم الظاهري » في جملة رسائل له ؛ بتحقيق الدكتور إحسان رشيد 
عبئاس » طبع دار الهنا ببولاق مصر » ساق فيها الإمام الأحاديع اديه اشنا 
وآلات الطرب . وهي أكثر من عشرة » وضكّفها كلها » ثم خخلص إلى القول 
عقبها ( ص 5 ) . 

١‏ فإذا لم يصح في هذا شيء أَضْلَا » فقد قال تعالى : ب وقد فصل لكم ما 
حرّم عليكم #: وقال تعالى : « هو الذي .خلق لكم ما في الأرض جميعًا #» وقال 
رسول الله مه من طريق سعد بن [ أَبِي 2١7]‏ وقّاص - وطريقه ثابتة - : إن 
من أعظم الئّاس جرمًا في الإسلام من سأل عن شيء لم يحرم » فحرم من أجل 
مواصيم 1 تفع أذ كل ني و حزوفه تفال علينا اق تكله لناو ونا لم رتفي 
لنا نحريمه فهو حلال ) . 

فأقول : هذه النتيجة لا يسع العالم إلا أن يسلم بها لو صكحت المقدئة : 
وهي تضعيفه لكل الأحاديث النومة » وهيهات هيهات ! فإنَّ بعض ما ضكفة 
منها صحيح عند كافة العلماء » وقد أجمعوا على الرّد عليه كما سبقت الإشارة 


( ؟ ) أخرجه الشيخان وغيرهما بنحوه » وقد خررّجته في « الصحيحة ) 98050 ) . 


إليه » وبعض 1110100111010 
وتقدم ذكر أحدها في أثناء اد على على الشيخ ( أبو زهرة ) ( ص ؟١‏ ) » والشيخ 
الغزالي وتقليده لابن حزم (ص755)» ولبيان هذه الحقائق العلميّة التي خفيت على 
كثير من الدعاة ألّفت هذه الرسالة » راجيا من الله تبارك وتعالى أَنْ ينفع بها كل 
من كان يرجو الدار الاخرة ويسعى لها سعيها » وقد جعلتها على ثمانية فصول : 

١‏ - الفصل الأول : في ذكر الأحاديث الصحيحة في تحريم الغناء وآلات 
الطرب . ( ص 36 ) 

؟ - الفصل الثاني : شرح مقاد انف لالشاديف. وطن 5ل 

- الفصل الثالث : الهّد على ابن حزم وغيره ممن أعلّ شيمًا منها . ( ص 
00 | 

4 - الفصل الرابع : في دلالة الأحاديث على تحريم آلات الطرب بجميع 
أشكالها .(ص ”97 ) 

ه - الفصل الخامس : مذاهب العلماء في تحريم آلآلات . ( ص 18 ) 

5 - الفصل السادس : شبهات البيحين وجوابها . ( ص ١٠١5‏ ) 

/ا - الفصل السابع : في الغناء بدون أآلة .ا ص ١١5‏ ) 

م - الفصل الثامن : حكمة تحريم الغناء . ( ص ١707‏ ) . 

إذا تبين هذا » فلنشرع الآن بتوفيق الله تعالى وعونه في شرح الفصول 
الذكوزة ع ناترك 


ااا 00000 
ا 0 


يت نيت انوي خديعن ‏ نييييايتينات ا ادك ترات يكيان تن :يردام عراب ايفن 


: الفصل الأول‎ - ١ 


في ذكر الأحاديث الصحيحة في تحريم الغناء وآلات الطرب 


اعلم - أخي المسلم ! - أن الأحاديث الواردة فى ذلك كثيرة جدًا » فقد 
جاوز عددها العشرة عند ابن حزم وابن القيّم » فهي من الكثرة أنَّ مجموعها يدل 
الواقف عليها على أن مضمونها الذي اتفقت عليه متونها - وهو التحريم - ثابت 
عنه عَيهِ يقينًا » حتى ولو فرض أنَّ إسناد كل فرد منها معلول كما زعم ابن 
الضعيف يتقوى بكثرة الطرق كما هو مفصل في علم مصطلح الحديث » وبها 
فَوّى الحافظل فز حجر وعيره حديث ( الأذنان من الراض ( 8 كتابه القيم 
١‏ الكت على ابن الصّلاح ) » وقد ساقه فيه عن أربعة من الصحابة » وبين عللها 
1١5 - 4٠ / 15‏ )2 ثم حتمها بقوله : 

« وإذا نظر المنصف إلى مجموع هذه الطرق علم أَنَّ للحديث أَصِلا » وإنّه 
ليس مما يطرح » وقد حسّنوا أحاديث كثيرة باعتبار طرق لها دون هذه , واللّه 
أعلم ) . 

وقد كت خحكدتجحت هذه الطرق وزيادة في الجلد الأول من ) باسياه 
الأحاديث الصحيحة ») برقم ( 55 ) » وتعقّبني في بعضها أحد إخواننا الفضلاء 
- جزاه الله خيرًا - ومع ذلك احتفظت بالحديث في هذه « السلسلة » من أجل 


لض ا اخ دي ا ا ا ا كد ا ا ا 


طرقه . فانظر الاستدراك رقم ( ؟ ) في آخر امْجلّد من الطبعة الجديدة منه . 


فق كنك روت أن 


أ 


عزني اليا عد ا جد بور عوجها لجرا ايا 
دقكا وروا كلور هن أمانيدها عا دناست مها خا له رصم سب قراعة بهذا 
العلم الشريف ٠»‏ وأذكر ألفاظها الدّالة على ما ذكرنا » ثم بدا لي أَنَّ الكلام 
سيطول بذلك جدًا » وأَنَّ الإسالة ستكبر بذلك . وتخرج عن الحجم الذي أردته 
نيا فاكتفية:من تلق الأحادية على سكة فتها لضحتها بحسني القواعة المكتاز 
إليها ؛ أكثرها صحيح لذاته » وبعضها له أكثر من طريق واحد » والأحاديث 
الأخرى يجدها الراغب ١‏ في الاطلاع عليها عند ابن ة قيم الجوزيّة في كتابه العكم: 

« إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان ©) فى الصفحات التالية من امجلد الأول 


وا و اين واااو او الاو ساو 00 


١ (‏ ) ثم قدّم إلى أحد الإخوان وأنا على وشك الانتهاء من تثبيض هذه اللإسالة كتابا 
بعنوان ‏ أحاديث ذم الغناء والمعازف في اميزان » للخ الفاضل عبداللّه بن يوسف الجديع » فوجدته 
كتابًا قيِمَا جامعًا لأحاديث هذا الباب وآثاره جممًا لم يسبق ق إليه - فيما علمت - مع النقد العلمي 
الحديثي لكل فرد انادف 5 الأمر الذي زومر ع نابنب رونا 0 
التزامه لقواعد هذا العلم الشريف » وحسب القارئ دليلا على ما ذكرت 4 مجموع أحاديئه 
اتوك ترارق لنت يمنا حافك في و ) أحاديث ضعيفة وأكثرها شديدة 
افق 132 1م اناق موقز فاع بعطنة معي وزالاك كرو اح الثاطيل انه عام مداق اللاي 
كنت قدّرته من الكلام عن أخاديت الباب كلها وزيادة » فجزاه الله خيرا . 

ولكن كنف أعقى أذ يكونة دمنا ف تطضيفها :وأ لا بحاط أحاديك الأباجة باحاديت 
التحريم » تسهيلا على القرّاء في فهمها » وتمبيز هذه من تلك » ولا سيما وهو لم يتكلّم عليها من 
الناحية الفقهية » ولم يبين دلالاتها » كحديث عائشة وابن عمر اللذين استدل بهما ابن حزم على 
الإباحة » ويأتي الجواب عنهما ((ص ١١15 - 1١59و ١١5 - ٠١5‏ ) إن شاء الله تعالى . - 


تحر به الات الطر لبد 221111111111111 


5 أتو : ' 1 


ولينزلّيٌ أقوام 00ظ232 اامميطات 0 
فيقولون : ارجع إلينا غدًا ٠‏ فْيْبَيْثُهم الله ؛ ويضع العلم » ويمسخ آخرين قردة 
وخنازير إلى يوم القيامة ) . 


ِِ وأَيضًا : كنت أُود أن يورد في الأحاديث الصحيحة عنده الحديث رقم (/) الآتي عندي 
زاضن 611" التدييقة القائتي :+ الآنه إن :تلقف إسقافه وطاق كاهةة الل كن سندالكة 0 وهو خزينء 
برقم ( 7 ) ؛ فإِنّ ضعفها ليس شديدًا » فهو داخل في قاعدة تقوية الضعيف بالشواهد كما هو 
مقرر عند العلماء » وقد أَشارٌ لها في مقدمة كتابه ( ص ١7‏ ) . وبخاصّة أَنَّه قال في آخر تخريجه: 

ولقد حسنت حديثه هذا من قبل ( يعني حديث شبيب عن أنس ) قبل أن أتأمل شأنه 
اغترارًا بقول بعض أهل العلم » . 

قلت : فلا أقل من أَنْ يحسنه لشاهده المذكور إن لم يصححه » بل هو الواجب عليه بعد 
أن ذكر متابعًا ثقة عن أنس » واحتيج به البخاري » وإن رماه المشار إليه بالتدليس تبعًا لابن حبان » 

فد رده الحافظ » وقوّى الحديث جمع من الحفاظ كما سترى هناك 

وأيضًا فقد أورد في أحاديئه الصحيحة ( ص 60 ): 

يي و0111 
في آخره : 

لقال عات :3 أحد روات ). ( الزمارة ) : الزّانية ) . 

تلك وعدا عا بع حفرة فق ,زمرة أخادييف الغناء ودوإن كان الفقد :و« الرمازة م مخمواء 
لغة » فَإِنُه مؤنث ( الزمار ) وهو الزامر بالمزمار » مع أَنّي ألاحظ أن بين الزانية والزمر ارتباطًا وثيقًا ! 
ولذلك قيل ( الغناء رقية الرّنا ) ولكنه ليس بلازم » وَائله أعلم . والحديث في 9 الصحيحة ) 
( ه6/ا5"” ). 

103 اعم طالب جافعة ا نتفي ورور ا البواليان ف لاسر 


علّقه البخاريٌّ في ١‏ صحيحه ) بصيغة الجزم محتبًّا به قائلا في ١‏ كتاب 
الأشربة » ( ٠١‏ / ١ه‏ / .5ه - فتح ) : ١‏ وقال هشام بن عمار : حدثنا 
صدقة بن خالد : حدّئنا عبدالرحمن بن يزيد , بن جابر : حدّثنا عطيّة بن قيس 
الكلابي : حدّئني عبدالرحمن بن عَم الأشعري قال : حذثئني عام اراد 
مالك الأشعري - واللّه ما كذبني - سمع الي عَيُه يقول : فذكره . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه ( الاستقامة ) ( ١‏ / 5914 ) : 

« والآلات الملهية قد صح فيها ما رواه البخاري في « صحيحه » تعليقًا 
مجزومًا به » داخلا في شرطه ) . 

قلت : وهذا النوع من التعليق صورته صورة التعليق كما قال الحافظ 
العراقي في تخريجه لهذا الحديث في ١‏ المغني عربت سناد ) ( ” / 
١‏ ) ء وذلك لأَنّ الغالب على الأحاديث المعلّقة أَنّها منقطعة بينها وبين معلّقها 
ولها صور عديدة معروفة » وهذا ليس منها ‏ لأَنّ هشام بن عكار من شيوخ 
اليخاري الذبى اجع بير في وامتحيحة) في كيريها جديك كما ريه احافف في 
ترجمته من ( نات ووا اه كاري كبر ردك تنه 
في هذا الحديث : ( قال ) في حكم قوله : (عن ) أو : ( حدّثني ) » أو : ( قال 
لي )» خلاهًا لما قاله مضعف الأحاديث الصحيحة ( ابن عبد امئان ) كما سيأتي . 

ويشبه قول العراقي المذكور ء قول ابن الصّلاح في « مقدمة علوم الحديث ( 
( ص "لا ): 


) صورته صورة الانقطاع : وليس 71 118 4 وليس خحارجًا من 


الصحيح إلى الضعيف .. 

1ك 
في ( الفصل الثالث ) . 

والمقصود أنَّ الحديث ليس منقطعًا بين البخاري وشيخه هشام اوم 
ابن حزم ومن قَلّده من المعاصرين كما سيأفي بيانه في الفصل المذكور | إن شاء الله 
تعالى . على أله لو فرض أنه منقطع فهي علّة نسيئة لا يجوز العمسك بها ؛ “ 
قد جاء موصولا من طرق جماعة من الثقات الحفّاظ سمعوه من هشام بن عمّار 
فالمتشبث والحالة هذه بالانقطاع يكابر مكابرة ظاهرة )كلدي يصعي عدي 
عي بدو وي دعسا 

سو وي الم 
أخيرزنا انين :يق عتداللة «القطان قال, 2 صجلا تعره ادبن عقان بيه الى تقزلهة: 
« المعازف ) . 


والقطان هذا ثقة حافظ مترجم في 9 عبر أعلام الثبلاء ؛ ( 4 ١80 / ١‏ ). 


ثانيًا : قال الطيرائي في « المعجم الكبير » ( 5 / 516 / 7411 ) وةعلج 
في 9 مسند الْقلَينَ / لمنتقى منه رواية الذهبي ؛ ( ق ١ / ١ - ١‏ ) قالا : حذثنا 
موسى بن سهل الجوني البصري : ثنا هشام بن عمّار به مثل رواية البخاري . 
ومن طريق الطبراني رواه الضياء المقدسي في «١‏ موافقات هشام بن عمّار ) 
تك ا ان 


وموسى هذا ثقة حافظ أيضًا مترجم في ١‏ السير ) ( ”"5١ /1١14‏ )» وقرن 
ثبت » وهو غير الإسماعيلي صاحب ١‏ المستخرج ) . 

الثا : وقال الطبراني في « مسند الشاميين ») ( ١‏ / 4" / 88ه ) : 
حدّثنا محمّد بن يزيد بن ( الأصل : عن ) عبدالصّمد الدمشقى : ثنا هشام بن 
عمّار به . 1 
١154/1١ (‏ ) براوية جماعة عنه » وذكر أنه توفي سنة ( 79 ) . 

رابعًا : قال الإسماعيلي في « المستخرج على الصحيح »© » ومن طريقه 
البييهقي في (١‏ سننه ) ( 7١١/1٠١‏ ) : حلدثنا الحسَنٌ بن سفيان : حدّثنا هشام 
ابن عمّار به . 
خزيمة وابن حبّان وغيرهما من الحفاظ » - مترجم في ١‏ السير ) ( 1١15‏ //اه١‏ - 
5 ) وفي ( تذذاكرة الحفاظ » . 

وهناك أربعة آخرون سمعوه من هشام » خرجهم الحافظ في «( تغليق 
التعليق ) ( ه / /ا١‏ - ١9‏ ) » والذهبي عن بعضهم في ١‏ السير ) ( 5١‏ / اه ١‏ 
و#؟ //ا). 

ثم إن هشامًا لم يتفود به لا هو ولا شيخه ( صدقة بن خالد ) » بل إنْهما 
قد توبعا » فقال أبو داود في « سننه ) ( 4075 ) : حدٌّئنا عبدالوهاب بن نجدة : 


م 1 1 01 تحريم ألات | لطرب ا 11 1 


ا ا 5 
عر 2 0 

( ليكونن من آمّتتي أقوام يستحلون الخرٌ والحرير - وذكر كلامًا قال - : 
يمسخ منهم أخرون قردة وخنازير إلى يوم القيامة ) . 

قلت * وهذا إسناد صحيح متصل كما قال ابن القيّم في ١‏ الإغاثة ( 
5١١ /1١(‏ ) تبعًا لشيخه في « إبطال التحليل ) ( ص 77 ) » لكن ليس فيه 
التصريح بموضع الشاهد منه ء وإِنما أشار إليه بقوله : « وذكر كلامًا ) » وقد جاء 
الملقب ب ( دُحيم ) قال : ثنا بشر بلفظ البخاري المتقدم : 

أخرجه أبو بكر الإسماعيلى في ١‏ المستخرج على الصحيح ) كما في 
« الفتح ) ١‏ ١5/5ه‏ ) » و١‏ التغليق ) ( ه / ١9‏ ) » ومن طريق الإسماعيلي 
ف اا 
قال : « الخر ) بالمعجمتين » والراجم تاسوه البخاري وغيره . 
ا 


كم 


١١‏ حا و سي 
النّسائي والخليلي والحافظ . 


سس سه تحرير آلات. الملزت_ سه 
أي عبد البق بن كلنيب التناشي .تاطس ين أحمة بنقلا مط ا.. 

الح و الإ الا ا اراي « الفتح ») . بل ولا في 
و التقيين ب :فاطنيك لل عاق توفيقة ف وابالة اللزين مك نشل 

وبهذه المناسبة أقول : 

لقد فضح نفسه مضعف الأحاديث الصحيحة المشار إليه آنا في تصديه 
لتضعيق حزية البظاري هذا مع تجميع طرق وستابعاتة بأساليبملكوية ضجرية 
لا تصدر ممن يخشى الله » أو على الأقل يستحي من النّاس » فقد ظهر فيها مَيثه 
وتدليسه » ومخالفته للقواعد العلميّة » وأحكام النقاد من حفاظ الأكة ٠‏ وإيثاره 
لجهله على علمهم 5 وذلك في مقال له ( نشره في جريدة ( اللإباط ) الأردنئة(9©, 
وقد رددت عليه مفصك في آخر المجلد الأول من « سلسلة الأعادييف 
الصحيحة ) الطبعة الجديدة » في الإستدراك رقم ( ٠"‏ ) » وقد صَدَر وللهِ تعالى 
الحمد والمثة » وقد كنت أشرت إلى شيء من ذلك في مقدّمة كتابي الجديد 
وععه أدب اشرو ان رسن 212 نع ودر السو الشترورى أن قر 
هنا بعض النقاط الهامة لتكون عبرة لمن أراد أن يعتبر » ولعله يكون منهم . 

لقد قلّد ابن حزم في إعلاله الحديث بالانقطاع بين البخاري وشيخه 
هشام ؛ وأعرض عن رد الحفاظ بحق عليه » بطرًا وكبرًا » وزاد عليه فاختلق علة 
من عندهء لم يقل بها حبَّى مقلّده ابن حزم ! فادعى جهالة راويه ( عطيّة بن 


) إغاثة اللهفان‎ « ٠ ثم أعاد ذلك في تعليقه الذي خحوب به كتاب ابن القيم‎ )1١ ١ 
|!) .لاما‎ - "59/1١١ 


د تحريم آلات ١‏ لطرب. ان : 

ننس )6 اننا و ذللف" كر تاف الدين ترجمرا قور تووم كبا عالق ادر 
من عشرة من الحفاظ الذين صراحوا بصحة الحديث وقوة إسناده 4 وجمهورهم 
رد على ابن حزم المقلّد من ذاك المقلّد » وهو على علم بكلّ ذلك » على حدٌّ الثل 
القائل : ( عنزة ولو طارت ) ! 

وزعم أَنَّ قول البخاري : ١‏ قال لي فلان » مثل قوله : « قال فلان ) !| 
كلاهما في حكم المنقطع ! فنسب إلى البخاري التدليس الصريح الذي لا يرضاه 
لنفسه عاقل » حتّى ولا هو هذا الجاني بجهله على نفسه بنفسه , وإلا لزمه أَنْ لا 
يصدّق هوإذا قال في كلامه : « قال لي فلان ») ! نعوذ بالله من الجهل والعجب 
والغرور والخذلان . 

ومن ذلك أنه صرح بإنكار وجود لفظ « المعازف ( في رواية البيهقي وابن 
حجر في حديث بشر بن بكر » وهو فيها كما رأيت (© » وتجاهل رواية ابن 
عساكر المتقدمة التي فيها اللفظ المذكور » فلم يتعّض لها بذكر ؛ وهو على علم 
بها » فقد رآها في « سلسلة الأحاديث الصحيحة » التي صب رده عليها في 
تضعيفه لهذا الحديث » إلى غير ذلك من المأسى والخازي » نسأل الله السلامة . 

هذا » ولم يتفرّد به ( عطيّة بن قيس ) الثقة غم أنف المضعّف المكابر » بل 
قل تأبعه اثنان : 


[ 


مالك الأشعري عن النبئ عله قال : 
50 )اقلق واد على ذلك اف «تتليقه القتار إليه آنقاً دون أدئن حياء أو شيجل ) 


ليشربنٌ ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها » يضرب على رؤوسهم 
بالمعازف اتناك وحمك اللهايهم الا رش #بويعيدل متهم الشردة والخنازير ) . 

اخربعه الجشارقي ف :اننا ريع زم 1 هع قال هجوتا عبداللة بين 
صالح » قال : حدّثني معاوية بن صالح » عن حاتم بن حريث عن مالك بن أي 
مريم به . 

وقال في ترجمة ( كعب بن عاصم الأشعريّ ) كنيته أبو مالك » ويقال : 
انج رز أي يمالك 0( عمروع ايض > لاحك فال #وقال ل أبن سال عن 
معاوية بن صالح به مختصرا , وأخرجه بتمامه ابن ماجه 2١0 ١‏ ) وابن حبّان 
١.85١‏ - موارد ) والبيهقئن (8 / 5795 و9١١٠١/‏ 811 )رواين ابي لقنية ف 
« المصتف )١6م‏ /ا١٠١/ )0٠‏ وأحمد ( ه / 847 ) والمحاملن في 
الأمالي » ( /٠١١‏ )”© » وابن الأعرابي في « معجمه ) ( ق / 
١‏ ) والطبراني في ١‏ المعجم الكبير ) ( " / 35١ 5٠‏ ) وابن عساكر في 
« تاريخ دمشق ) 7179/1١50‏ - 9) والحافظ في « تغليق التعليق ) ( ه / 
7١ - ٠‏ ) من طرق عن معاوية بن صالح به . 

قلت : وهذا إسناد رجاله ثقات غير مالك هذا فإنّه لا يعرف إِلَا برواية حاتم 
عنه ع نهو مجتورل وان لله لقال انافك اليد رود و40 أ يك الخنارغة 

١ (‏ ) ولفظه : « عن مالك بن أبي مريم قال : كنا عند عبدالرحمن بن غنم ومعنا ربيعة 


الجرشي » فذكروا الشراب . فقال عبدالرحمن بن غنم .. » وربيعة الجرشي صحابي . وله حديث 
مرفوع نحو هذا » سيأتي تحت الحديث السادس ( ص 4" ) بسند قويّ » فانتظر . 


يبو 
سكوت المنذري في ١‏ الترغيب ) ( ” / ١81‏ ) على تصحيح ابن حبّان إِيَاه , 
ولذلك صدّره بقوله : ( عن ) » وقولٍ ابن القيّم في موضعين من ١‏ الإغاثة ) ( /١‏ 
47" و١5"‏ ): 


يبا 


( وهذا إسناد صحيح ) ! وحسّنه ابن تيميّة كما سياتي . 

نعم ؛ الحديث صحيح بما تقدّم وبالمتابعة الاتية » ولجملة المسخ منه شواهد 
كثيرة في « الصحيحة ) ( 1841 ) . 

وأمَا قول المضعْف المغرور الذي لم يَقتّع في تضعيف هذا الإسناد بالجهالة 
الدككورة الى كدت سحت ييا فى :«"المسيحةتوإبزا م قاع ويل أضات إلى 
ذلك التشكيك في ثقة حاتم بن حريث ٠‏ فقال في آخر مقاله الذي تقدمت 
الإشارة إليه : 

لوحا :«قيه يحت ونظار ع اف ١‏ آمو تتهالة جخال :8 

فأقول : ليتأتل القارئ هذه الحذلقة أو الفلسفة ؛ فإنَّ الجملة الأخيرة 
( الجهالة ) هي التي قالها بعض الأئعمة » وليست معتمدة كما يأتي ييانه » وأا ما 
قلا اشر وستفيظلة أ كيين ؛ لأنّ أحداً من الأثمة لم يضعفْةُ »ولم يقل : فيه 
نظر » غاية ما ذكر فيه قول ابن معين : ولا أعرفه » » ومع ذلك فقد ردّه تلميذه 
عثمان بن سعيد الدارميٌ الإمام املك ال ل ف لزيا تن ألو نع 
587/1١١١‏ ): 


ا تحويمر ألات الطورب ا 


تيلا ظيا ."ينايب "رحب الال لبف راك اقي ني لوكا ط يلالا ار يسان نال كر 
سيت ايت ار اودوناوطات يايو بيت انان يندين تيون :يتن ٠ع‏ يتوكنين توي وريد أدبن يدن عزن نوتبن يوي لوزن ل دا تا ا 


« قلت : فحاتم بن حريث الطائى كيف هو ؟ فقال : لا أعرفه ) . 
فقال عثمان عقبه : 
( هو سامى ثقة ) . 
ابن عدي فى ( الكامل ) ١‏ ” / 49858 ) عليه : 
( ولعرّة حديثه لم يعرفه يحبى » وأرجو أنّه لا بأس به ) . 
فهذان إمامان عرفا الّجل ووثقاه » ويضمٌ إليهما توثيق ابن حبّان إيّاهِ ( * / 
)ع وقول ابن سعد : 3 كان معروفاً ) ؛ أي : بالعدالة كما حققته فى 
الأمقدراك الذئ سيقت الإشارة إليه6<قما الذئ عا هذا المغرون الى اعلكه 
حت الظهور » ولو بالطعن فى أحاديث الرسول عَهْيّهِ على مخالفة القاعدة العلميّة 
ومن تمام تدليسه وغمزه إياي قوله عقب ما تقدم نقله عنه : 
« ومن شن أمره ليس كمن تكلم فيه ) ! 
يشير إلى توثيقي إِيّاهِ بعموم قولي في المكان المشار إليه من « الصحيحة ) : 
قليف رسال انقاق عطي هللف بن ابن هر 0 


إذا غرفت هذا فقد ذكرنى قوله المذكور بالمخل. المشهور : رمعت بدائها 
وانسلّت » ذلك لأنَّ لفظة : « حشن أمره » إِنما يعني بها التوثيق » ولكته عدل 


0 ا 0 تهد بغر آلات الطر ا ا 

فو هذا انهاه أنه لو هوي تقال تومن وتقه ليس كبرو ذكل قي لأصضات 
به الدارمئ وابن عدي لأنّهما هما اللذان وثقاه كما تقدّم » فعدل عنه إلى تلك 
اللفظة ا مره وتدلها 4 وما القداء ني تفدت بتشحسين 0 4 والواقع 3-5 
كما رأيت - أَنّي متبع » وهو المبتدع » لأنّ قوله, : ( من تكلم فيه ) | ثما يعني به 
قول ابن معين المتقدّم : لا أعرفه ( ٠‏ وما د يعني أنه لم يعرفه يعجرم ولا بعدالة ع 
وهذا ليس جرحاً ولا تضعيفاً » ولا يصحٌ أن يقال في حمّه : « تكلّم فيه ) في 
اصطلاح العلماء » فقول المبتدع المتقدّم : « فيه ضعف ) مخالف لقول ابن معين 
هذا فضلاً عن قول من وثّقه » فهو مخالف لجميع أقوال الأَمَة فيه » فصدق فيه 
المثل المذكور » ونحوه : « من حفر بثراً لأخيه وقع فيه ) ! 

ومعذرة إلى القداء الكرام من هذه الإطالة ونحوها ( مم نحن في عنى 
عنها » لولا الود على أعداء السنّة الصحيحة » والكشف عن زيفهم وطرق 
تدليسهم 5 

. 0 ع مالي بن عبدا حميد ب حماية عن أخبره 

هكذا د البخاري في ترجمة إبراهيم هذا من ١‏ التاريخ الكبير  »‏ 
حدثنا الجرّاح بن مليح الحمصي قال : 6 , 
52005 عسوي يي ب 


صسسسستسسسستت تحريم آلات. الطرب ووس 

هو ظاهر » وإن كان غيره » فهو تابعيّ مستور » متابع لابن عَنْمِ » وسواء كان 
هذا أو ذاك » فهو إسناد قويّ في الشواهد ولمتابعات » رجاله كلهم ثقات - 
باستثناء الخبر - مترجمون في ١‏ التهذيب ) » سوى إبراهيم بن عبدالحميد هذا 
وهو ثقة معروف برواية جمع من الثقات في «١‏ تاريخ ابن عساكر » ( ١‏ / 455 
- هه ) وغيره »© وبتوثيق جمع من الحقاظ » فقال 3 زرعة الرازي : 

و ما به بأس 1 

وقال الطبراني في «١‏ المعجم الصغير ) : 

« كان من ثقات المسلمين ) . 

وقد عرفه ابن حبان معرفة جيدة » فذكره في ١‏ الثقات © وكتاه ب 9 أبي 
إسحاق ) وقال ( 5 / ١"‏ ) : 

١‏ من فقهاء أهل الشام » كان على قضاء (١‏ حمص ) » يروي عن ابن 
المتكدر وحميد الطويل » روى عنه الجراح بن مليح وأهل بلده » تحوّل في آخر 
عمره إلى ( أنطرسوس ) » ومات بها مرابطاً » . 

هذه أقوال أتمتنا في إبراهيم هذا تعديلاً وتوثيقاً » فماذا كان موقف 
تطكق "لاقيف لصي سوا لقدضائي عنها كلها وزولع ريم لها ورا + 
كعادته » وابتدع من عنده فيه رأيًا لم يقل به أحد من قبله » فقال في آخر مقاله 
اللغثار إلبه«سابقا : 

(فإبراهيم فيه نظر 00 مت ر جم عند البخاري وابن أبي حاتم وابن حبّان). 


١ (‏ ) وكذا قال في تعليقه الذي أشرت إليه آنفاً ! هداه الله . 


فماذا يقول القرّاء فى موقف هذا الرّجل من أقوال أثمّتنا » وتقديمه لرأيه 
القائم على الجهل والهوى ؟ نسأل الله السلامة 


نم لاحظت فائدتين في تخريج هذا الحديث : 

الأولى : قول البخاري في روايته لحديث ابن صالح عن معاوية بن صالح : 
) حذثنا عبدالله بن صالح ) وهو أبو صالح , وقال في موضع آخر اكهنا 
تقدّم - : ١‏ قال لي أبو صالح » » فهذا دليل قاطع على أنه لا فرق عند البخاري 

بين القولين : « حدثنا ) » و : ١‏ قال لي ؛ » وأَنّ قوله : « قال لي فلان ») متصل .2 

له يس منقطما كما زعم الماهل بالعلم والغة ممأ كما تققم . 

والأخرى : قول البخاري عقب حديث إبراهيم - وفيه شك الراوي في 
صحابي الحديث بقوله : ( أي مالك الأشعري أو أي عامر ) : 

1 إا يعرف هذا .عن (١‏ أي مالك :4 , 

فلت : ففيه إشعار لطيف أن ( مالك ' بن أبي مريم ) معروف عنده ؛ لأنّ 
قدّم روايته التي فيها الجزم بأ نّ الصحابي هو ( أبو مالك الأشعري ) على رواية 
شيخه هشام بن عتتار التي أخرجها في ٠‏ صحيحه ) كما تقدّم » ورواية إبراهيم 
لمذكورة آنفاً » وفي كل منهما الشكٌ في اسم الصحابي » فلولا أَنّ البخاري يرى 
أن مالك بن أبي مريم ثقة عنده لما قدّم روايته على روايتي هشام وإبراهيم » فلعلّ 
هذا هو الذي لاحظه ابن القيّم رحمه الله ؛ حين قال في حديث مالك هذا : 


) إسناده تيدم )| 6 والله أعلم : 


وخلاصة الكلام فى هذا الحديث الأوّل : أن مدارّه على عبدالرحمن بن 


غنم » وهو ثقة اتفاقاً » رواه عنه قيس بن عطيّة الثقة » وإسناده إليه صحيح كما 
تقدّم » وعلى مالك بن أَبِي مريم » وإبراهيم بن عبدالحميد » وهو ثقة » وثلاثتهم 
ذكروا ( المعازف ) في جملة الحرّمات المقطوع بتحريمها » فمن أَصدٌ بعد هذا 
على تضعيف الحديث » فهو متكبر معاند » ينصبٌ عليه قول النبي عَييدهِ : ( لا 
يدخل الجنّة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر ) » الحديث وفيه : « الكبر بطر 
الحقّ » وغمط الثاس ) . 

رواه مسلم وغيره » وهو مخَرّج في «١‏ غاية المرام » ( 98 / ١١5‏ ). 

الحديث الثاني : عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
ده : 

« صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة : مزمار عند نعمة» ورنّة عند مصيبة ). 

أخورسة ابتار م ا 
حدّثنا عمرو بن علي : ثنا أبو عاصم : ثنا شبيب بن بشر البجلي قال : سمعت 
أنس بن مالك يقول : فذكره » ومن طريق أبي عاصم - واسمه الضِحّاك بن 
مخلد - أخرجه أبو بكر الشافعئ في ١‏ الرباعيات » ( 7 / 7 / ١‏ - مخطوط 
الظاهريّة ) » والضياء المقدسي في « الأحاديث امختارة » (5 / 77٠١/18‏ غ 
٠6١‏ ). 

وقال البرّار : 

ولا فلك عن أنى الخييد الاسساة © , 


ااا تحريم ألات ا لطرب اةاا000 

قلت : ورجاله ثقات كما قال المنذري ( 5 / ١77‏ ) وتبعه الهيئميّ ( " / 
١1‏ )» لكن شبيب بن بشر مختلف فيه » ولذلك قال الحافظ فيه في « مختصر 
زوائد البرّار ) ١ ١‏ / 495" ): 

( وسبيب 5 ) . وقال فى «١‏ التقريب ) : 

«( صدوق يخطئ ) . 

قلت : فالإسناد حسن » بل هو صحيح بالتالي . 

وتابعه عيسى بن طهمان عن أنس . 

أخرجه ابن السماك في « الأول من حديثه ) ( ق 7م / ” - ممخطوط ) . 

وعيسى هذا ثقة من رجال البخاري كما في ) مغني الذهبي ) » وقال 
العسقلانيٌ : 

« صَدوق أفرط فيه ابن حبّان » والذنب فيما استنكره من غيره ) . 


وله شاهد يزداد به قوّة من حديث جابر بن عبدالله عن عبدالرحمن بن 
عوف قال : قال رسول الله ملم : 

« إِنّي لم أنه عن البكاء » و 9 نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين : 
صوت عند نغمة لهو » ولعب ومزامير الشيطان » وصوت عند مصيبة ؛ لطم 
وجوه » وسْقٌّ جيوب » ورنة شيطان ) . 


أخرجه الحاكم ( 4 / ٠0‏ ) والبيهقي ( 4 / 54 ) ؛ وفي ١‏ الشعب ؛ ( ١‏ 
٠554 /‏ و54١٠‏ )ء وابن أبي الدنيا في « ذم الملاهي » ( ق ١١9‏ / 


تحريم آلاء صا الطر اتج 1 00 
بج 111111111111111 
« شرح السئّة ) ١‏ ه / 175١ - 47٠‏ )» والطيالسي في ( مسنده ) ( )١0148“‏ 


مم 
ا 


/ +35 ) » وعبد بن حميد في ١‏ المنتخب من المسند ) ٠١414 / 8 /  (‏ ) من 
طرق عن محمد بن عبدالرحمن بن ابي ليلى » عن عطاء عن جابر » ومنهم من 
مكتفد | يقال 

)0 حديث حسن » يعني لغيره لحال ابن أبي ليلى » وأقرّه الزيلعئن في 
« نصب الراية » ( 4 / 86 ) وابن القيم في ١‏ الإغاثة ) ( /١‏ 754 ) : وسكت 
عنه الحافظ فى «١‏ الفتح ) ( ” / ١٠“‏ و ١14‏ ) مشيرًا إلى تقويته كما هي 
قاعدته » وقال الهيثمئ في ١‏ المجمع ) ١7/ “١‏ ) 

« رواه أبو يعلى والبزار » وفيه محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى » وفيه 
كلام ) . 

وأمَا قول الحافظ في ١‏ الدراية » ( 177/7 ) بعد أن عزاه لجمع ممن ذكرنا: 


) وأخرجه لبزار وأبو يعلى من وجه آخر فقالا : عن جابر عن عبدالرحمن 
500 شاك بون اططرى اخري هن عبد لوجي د عرب ) . 
فهو يوهم أَنْه عندهم من غير طريق ابن أَبِي ليلى » وليس كذلك » كل 


1 5 بذ اط ات 7ط بقلت 1337593727 
. 0 011000000 لتحدوبير ألا الطورب 558 0000 500 ااا ااا 00 
1 200 9 اس اال ا 


("قنيه )+ القدررايته انها القارئ الكريم كثرة ل الحديث من 
الائعة .وف مصادر عديدة عن الصحابيين الجليلين : أنس وعبدالرحمن » وهناك 
ثالث بنحوه وزيادة في متنه » أعرضت عن ذكره لشدّة ضعف إسناده خرجته في 
« الضعيفة ) ( 1.968 ). 

مع هذا كله قال ابن حزم في ١‏ رسالته » ( ص 849 ) : 

) لا يُدرى من رواه ؟ ) ! 

وأكد ذلك في «١‏ مُحلاه » فقال ( 9 / لاه - /ره ): 

« لا ندري له طريقاً » إِنما ذكروه هكذا مطلقاً » وهذا لا شيء ) ! 

فهذا من الأدلة الكثيرة على صححة قول الحافظ ابن عبدالهادي في ابن حزم: 

« وهو كثير الوهم في الكلام على تصحيح الحديث وتضعيفه » وعلى 
اموب سس يه بمناسبة تضعيف ابن حزم 


ومنه يعلم القراء الألباء جهل جهل الشيخ الغزالي بمراتب العلماء » وتفاوتهم في 
اختصاصاتهم في العلم 1 اتباعه لهواه حين يتكئ في تضعيفه كل أحاديث 
تحريم المعازف على ابن حزم » وهذه حاله في هذا العلم ! ولم يكتف الغزالي بهذا 
ذا ووم ليوف وس لسع رس و٠‏ اضر الطريني وسييه» 


ل 20 0000 


6ه 
اا اج 01 0 
ا 1 1 .. ل 


الاتكاء » بل حدف بجهل بالغ » أو تأكيداً لهواه قول ابن حزم المذكور : « وهذا 
لآ اشيء ) إلى قوله : ( وسنده لاشيء ) » وسبق بيان ذلك في المقدمة 
و(ص ؟؟ - "١‏ ) فلا نعيد الكلام فيه » وقد قال ابن تيميّة في كتابه القيّم 
( الاستقامة 13 5 أ بدك 


- 


و هذا الحديث من أجود ما يحتج به على تحريم الغناء كما في 
الشيطان ) فنهى عن الصوت الذي يفعل عند النعمة » كما نهى عن الصوت 
الذي يفعل عند المصيبة » والصوت الذي عند النعمة هو صوت الغناء ) . 

الحديث الثالث : عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول 
الله عي : 

١‏ إِنَّ الله حم عليع - أو حرم - الخمر » والميسر » والكوبة » وكل مسكر 
حرام ) . 

الأولى : عن على بن بذيمة : حدثني قيس بن حبتر النهشلي عنه . 

أخرجه أبو داود ( 7595 ) والبيهقن ( 7١١ / ٠١‏ ) وأحمد في 
والمسند» 9 /١‏ 774 ) وفي ١‏ الأشربة » رقم ( ١517‏ ) » وأبو يعلى في 
و مسنده ) 70590 )» وعنه ابن حيّان في ( صحيحه ) ( 574١‏ )»2 وأبو 
الحسن الطوسي في ١‏ الأربعين » ( ق ١ / ١١‏ - ظاهريّة ) » والطبرانيٌ 


لصحم تدرير لات الملرى سس 

في « المعجم الكبير ) ( 51١١ / ١‏ ١-5)-/98ه؟١‏ و ووه؟١)‏ 
من طريق سفيان عن علي بن بذيمة : قال سفيان : قلت لعلى بن بذيمة : « ما 
الكوبة ؟ » قال : 

« الطبل ) . 

والأخرى : عن عبدالكريم الجزري عن قيس بن حبتر بلفظ : 

- إن الله حوّم عليهم الخمر , والميسر » والكوبة - وهو الطبل‎ ١ 
. 0 كل مسكر حرام‎ 

أخرجه أحمد (  ) 184 / ١‏ وفي « الأشرية » ( ١4‏ ) والطبراني 
١١0١ (‏ ) والبيهقي ( ٠١‏ / م "77١‏ ) 

وهذا إسناد صحيح من طريقيه يه عن اقتمن ابهذ روفو ونه اد ررضت 
ويعقوب في ١‏ المعرفة » ( 5 / ١154‏ ) وابن حبان ( ه / 808 ) والنسائي ‏ 
واكابطدي ٠”‏ التقريب ) » واقتصر الذهبي في : الكاشف ) على ذكر توثيق 
النسائي » وأقزه » ولذلك صححه الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على ٠‏ المسند ) 

في اللوضعين ( ؟ / 1١8‏ و18١5‏ )» وشذ ابن حزم فقال في « اْحلّى ) ( 7 / 
٠ : 2)‏ مجهول » ! مع أنه روى عنه جمع من الثقات » وهو من الأحاديث 
التي فاتته فلم يسقه في زمرة الأحاديث التي ضعّفها في تحريم المعازف » ومثله ما 
يأتي ! 

الحديث الرابع : عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن 
رسول الله عله قال : 


لصح تدوزير الات أأماث . سه 

اا ااا 
حرام 0 

الاولى : عن الوليد بن عَجَدَة » ويقال : عمرو بن الوليد بن عَبَدَة به . 

ارده 5 داود ( 531/86 )/ والطحاوي في ) شرح المعاني ) ( ” / 
؟؟ ) والبيهقي ( )7١5 - 57١/1٠١‏ وأحمد ١٠.9 ١8/5١‏ ) 
و« الأشربة » 7١7‏ ) ويعقوب الفسوي في « المعرفة » ( ” / و 0١9‏ ) » وابن 
عبدالبر في « التمهيد ) ( ه / ١17‏ ) » والمرّي في ١‏ التهذيب ») #١١‏ / هه - 
83 من طربى حم بن إتحات بوابن لهيعة وكبداحميه ابن جعض باللاندهم 
عن يزيد , بق أن بيت ,4 عنه.٠‏ 

الأول بضو يدالو ]لذ دون غيل و راكد وقالا :بف عمروين ريه 
ابن عبدة » » وهذا هو الرَاجح كما حققه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في 
تعليقه على « المسند ) ( 94 / 71١‏ ) قال : 

« واثنان أقرب إلى أن يكونا حفظا الاسم من واحد .. » فراجعه . 
او « وما روى عنه سوى يزيد , و اديه الستييل: 


٠ 
0 ا ف ا‎ : 111111111111 0100 
2 ا 5 2 ا‎ 


و 
لكن قد ذكره يعقوب بن سفيان في « ثقات المصريين » من ١‏ المعرفة » ( ” / 
649) » وكذلك ذكره ابن حبان في « ثقات التابعين ) ( ه / ١854‏ ) » ولذا 
قال الحافظ فى « التقريب ) : ( صدوق ) . 


مسح ا تعلم وباي 

الثانية : عن ابن وهب : أخبرني ابن لهيعة » عن عبدالله بن هبيرة » عن 
أبي هريرة أو هبيرة العجلاني » عن مولى لعبدالله بن عمرو » عن عبدالله بن 

4 اك ' : 

عمرو بن العاص أن رسول الله عَيِكْْهِ خرج إليهم ذات يوم وهم في المسجد 
فقال : 

: إِنَّ ربي حرّم على الخمر » والميسرء والكوبة » والقِنّين » . والكوبة‎ ١ 
. الطبل‎ 

0 
أبن لهيعة به | لا أنه قال : ٠‏ عن أَبِي هبيرة الكلاعي » عن عبدالله بن عمرو .. 
5500000 

قلت : ورجال البيهقي ثقات غير المولى فلم أعرفه » ولعله هو ( أبو هبيرة ) 
يي 0 


أ 


وزادنى صلاة الوتر ) » قال يزيد بن هارون : ١‏ القئين ) : البرابط . 


أ 


خرة الحم قن 0" المنسقك جو 8ن 1372 بن نو الاشرية ‏ 


5١١1 (‏ و4١5؟)ء‏ والطبرانئ في ١‏ المعجم الكبير ) ( 1١‏ / ١ه‏ - 5ه / 
١١/‏ ). 

قلت : وهذا إسناد ضعيف » لضعف عبدالرحمن بن رافع » وهو التنوخي 
القاضي - والفرج بن فضالة » وشيخه إبراهيم بن عبدالرحمن » ذكروه في الرواة 
عن 2ه ولي أجق لا ترجية نيما تقدم من الطرق والشواهد خير وبركة 
وقارة . 

الحديث الخامس : عن قيس بن سعد رضي الله عنه - وكان صاحب راية 
ابيع ترج اذ رسو االلف لل قال تللق ا بعلي تلاوت مو لق ان تمتروو 
قوعت قال 3 والقتيراء #دبو كل ماكر عر ا 
خرجه البيهقي ( ٠١‏ / 566 ) من طريق محمد بن عبدالله بن 
000007 
حبيب » عن عمرو بن الوليد بن عبدة » عن قيس بن سعد به » قال عمرو 
ابن الوليد : وبلغني عن عبدالله بن عمرو بن العاص مثله » ولم يذكر الليث : 
( القنين ) » وكذا رواه الطبرانئ في « الكبير ») ( ٠١ / ١5 / ١‏ ) من طريق 
آخر عن يزيد . 


ا 


قلت : وهذا إسناد حسن رجاله ثقات على ما عرفت من تفرد يزيد بن بي 


دا ا ا تحريم آلات الطورب 0 
حبيب بالرواية عن عمرو بن الوليد ( وفي إسناده هذا إشعار بانقطاع السند بينه 
عبدالحكم في ( فتوح مصر ) ( ص 7377 ) رواه عن ابن لهيعة » عن يزيد بن أبي 
حبيب » عن عمرو بن الوليد بن عَبَدَّة » عن قيس بن سعد أن رسول الله عَبْلَهِ 
خرج إليهم ... الحديث , قال : حدّثنا أبي عبدّالله بن عبدالحكم » وربما أدخل 
فيما بين عمرو بن الوليد وبين ( قيس ) : ١‏ أنه بلغه ») . 

قلت : فاختلف محمد بن عبدالله بن عبدالحكم مع عبدالرحمن بن 
عبدالله بن عبدالحكم ؛ وهيما أخوان صدوقان . لحن الأوّل أشهر » وقد جعل 
الانقطاع بين عمرو بن الوليد وعبدالله بن عمرو » وجعله الآخر بين عمرو بن 
الوليد وقيس بن عبادة » ولعل الأول أرجح ؛ لأنّهِ قرن مع ابن لهيعة الليث بن 
مغ + بهذا نقذ نحافظ يهنا أو لم .يذكز إلا ابن الهيقة + وقيه ضعك 
معروف » والله أعلم . 

وللحديث طريق آخر » يرويه عبيدالله بن زحر » عن بكر بن سوادة » عن 

( إِنَّ ربي تبارك وتعالى حرّم علي الخمر » والكوبة » والقنين » وإياكم 

أخرجه ابن أَبِي شيبة في المصّف © ( 8 / 1417 / 4١81‏ ) والبيهقي 
وأحمد (" / 459 ) وأا الأشرية 608و وارن. عبداشكم قن ل الوم 


0001111111 تحر بفر آلات الطد 1 0 0 


مصر ) ( ”70 ) . والطبراني في ١‏ المعجم الكبير ) ( ١8‏ / 7ه" / 861 ). 

فلن 2 وعدا لباه بخصيت » امسق عبد لون نوري والقالاك اط 
الحافظ العراقي في ١‏ تخريج الإإحياء 5075/5١)‏ )ء وعزاه لأحمد فقط ع 
واه الطتريق. رول كما لكف لا ادي : الثاني والثالث والرابع بطرقها 
المتعددة» وهذا يعتبر تقصيراً فاحشاً بالنسبة لمثل هذا الحافظ . لا سيّما وهو في 
صدد تخريج قول الغزالي - بعد أن ذكر أَنّه لا اختلاف في سماع صوت 
العندليب وسائر الطيور » وقاس عليه القضيب والطبل والدّف وغيره ! ومع ما في 
هذا القياس من امخالفة لما تقدّم من الأحاديث , وللوُصول القائلة : لا اجتهاد في 
مورد النصّ ؛ فإِنّه مع ذلك فقد أحسن ومال إلى الصواب حين عقَّبٍ على ذلك 
بقوله جد :: 

١‏ ولا يستننى من هذه إلا الملاهي والأوتار والمزامير التي ورد الشرع بالمنع 
منهأ ) . 

قلت : فهذا الاستثناء ما يشعرنا بأنَّ الغزالي لم يقف على منع الشارع من 
( الطبل ) مثلاً » ولذلك فإنّي أرى أنه كان من الواجب على الحافظ العراقي أن 
يذ كر في تخريجه الجملة الاستثناء 00١‏ المتقدمة الصريحة في 
خرم الظيل بولا ركشي بحري يعض لاحاديف اللفرملة # ديك عبد اللةرن 
زحر هذا ونحوه , ثم يعقب عليها بقوله : « وكلّها ضعيفة » » وإن كان قد خبج 
قبلها حديث البخاري في استحلال ( المعازف ) ورد على ابن حزم تضعيفه إياه 


بوصل أبي داود والإسماعيلي له » فإِنَّ في تخريج ما أشرت إليه تقوية لدلالة هذا 


لفا 
0 6 . 7 0 


الحديث على التحريم » لا سيّما وقد تأوّله ابن حزم ومن قلده بتأويل أبطلوا به 
دلالته » فيقف هذا الحديث الصحيح في طريق إبطالهم لدلالته » كما سيأتي . 
35 ]لأ ايك ردس «وواقق عمطي كما هو افر . 

وعلى كل حال » فلقد كان تخريج الحافظ خيراً بكثير تما صنعه الشيخ 
عبدالوهاب السبكي في ترجمته للشيخ الغزالي في كتابه « طبقات الشافعيّة 
الكبرى ) فَإنّه عقد فيه ( 4؛ / ه4١‏ - ١85‏ ) فصلا جمع فيه ما وقع في 
« كتاب الإحياء دعن الأحاديف التي لم يجد لها إسناداً , العم 
8) هذا الاستثناء بلفظ : « حديث المنع من الملاهي والأوتار وال امير )2 
عدمين جدّاً أن يخفى عليه حتّى حديث البخاري ! وله من مثله أحاديث 
الجر تل ان بكرن لها عاد مقا معديكه وها ريه احم طبرت وناج الكابعك 
الله إليه شيطانين على منكبيه .. ) الحديث » وقد رواه الطبراني وغيره » وهو 
مخرّج في ( الضعيفة ») ( 4١‏ ) ويأني ( ص 58 ) وحديث أنه قال لعائشة : 
١‏ أتحبين أن تنظري إلى زفن الحبشة ؟ » » وهو صحيح » رواه النسائي وغيره ؛ 
وهو مخرّج في ١‏ أداب الزفاف ) ( 50/5 - 5075 ) في حديثها عند الشيخين 
الذي كنت ضممت إليه كثيراً من الزيادات الثابتة عند غيرهما » ثم رأيت أن 
أفرزه في « الصحيحة ») لإنكار السبكي إياه وغيره مما هو مذكور فيها رقم 
ذلالا"“” ). 


هذا ومما يحسن ذكره في ختام تخريج هذه الأحاديث اْحرّمة للطبل أن 
الإمام أحمد قد أشار إلى صحتها , فروى الخلال في كتابه ( الأمر بالمعروف ) 


: ص "” ) عنه أنه قال‎ (١ 
. ) وأكره الطبل » وهي الكوبة » نهى عنه رسول الله عله‎ « 


بتتخريجه عن الصحابة المذ كورين : ابن عباس » وابن عمر » وقيس بن سعد بن 
عبادة . 


الحديث السادس : عن عمران بن حصين قال : قال رسول الله مَلِتَهٍ : 

« يكون في أمتي قذف ء ومسخ » وخسف ) . 

قيل : يا رسول الله ! ومتى ذاك ؟ قال : 

( إذا ظهرت المعاز ف ( وكثرت القيان » وشربت الخمور ) 1 

أخر جه الترمذي في ١‏ كتاب الفتن ) رقم ( 7١١7‏ ) وابن أبي الدنيا في 
« ذمَ الملاهي ) ( ق "/١‏ ) » وأبو عمرو الداني في ١‏ السنن الواردة فى الفتن ) 
(ق ١/55‏ و5/40) وابن النجار في « ذيل تاريخ بغداد ) ( 557/1١8‏ ) 
من طرق عن عبدالله بن عبدالقدوس قال : حدثني الأعمش » عن هلال بن 

« وقد روي هذا اجدويرة فين الأعنوان. اوتصو خيد ا حدق :بون انظ نك 
الضين 61 سريه .وود ا سعد يف رو اا 


( صدوق » رُمى بالرفض » وكان أيضاً يخطئ ») . 
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قلت : رفضه لا يضر حديئه » وخطوه مأمون بالمتابعات أو الشواهد التي 
تؤيّد حفظه له كما سأبيّنه . 

ومرسل الأعمش الذي علّقه الترمذيٌ » قد وصله أبو عمرو الداني ( ق 
:+ /؟ ) من طريق حمّاد بن عمرو عن الاعمش به . 

لكن حمّاد هذا متروك ؛ فلا يربجح على ابن عبدالقدوس » بيد أَنَّ الأعمش 
قد توبع من قبل ليث بن أبي سليم » عند الداني ( ق 79 / 5 و9 / .)١‏ 

وليث وإنّْ كان معروفاً بالضعف » فقد توبع أيضاً » فقال ابن أبي الدنيا 
تغلب » عن عمرو بن مدّة » عن عبدالرحمن بن سابط » قال : قال رسول الله 
عله : فذكره . 

قلت : وهذا إسناد مرسل صحيح » رجاله كلهم ثقات رجال مسلم » غير 
إسحاق بن إسماعيل » وهو الطالقاني» وهو من شيوخ أبي داود » وقال : ( ثقة ). 

( ثقة 2ع ثقة ) . 

ع وعدت لهبقتانعا أخخرة أفقال :ابن أب شنيبة :2/118 0158551/15): 
وكيع عن عبدالله بن عمرو بن مرّة عن ابه به . 

قلت : وهذا إسناد جيد ؛ عبدالله بن عمرو بن مدّة ؛ صدوق يخطئ . 


وقد جاء مرسلاً من وجه آخر» وموصولا » وهو أصح ‏ فقال أبو العباس 


انيقي م 


يننا 
الل ا ا 
٠ 9 1 1‏ 1 


الهمداني عن عمارة بن راشد » عن الغازي بن ربيعة رفع الحديث : 

( ليمسخنٌّ قوم وهم على أريكتهم قردة وخنازير ؛ لشربهم الخمر ) 
وضربهم بالبرابط والقيان ) . 

أخرجه ابن أبي الدنيا ( ق ١‏ / ” ) ومن طريقه ابن عساكر في « تاريخ 
دمشق ) ( ١١‏ / ؟87ه ) وقال 

3 أو العاس شزعنية بن أن .سكيم ».. 

قلت : قال الحافظ : 

( صدوق يخطئع كثيراً ) . 

وقد سالته سامون الغاييه تحترك هجعن بكذ ةرين تال يدت 
رسول الله عه يقول : 

( يكون في آخر أمتي الخحسف » والقذف . والمسخ ) . 

قالوا : بم يا رسول الله ؟ قال : 

« باتخاذهم القينات » وشربهم الخمور ) . 

اع الدولابي في « الح ) /١‏ ) وابن عساكر في ١‏ التاريخ ( 
نان - 116 ) من طريق أحمد بن زهير وغيره عن على بن بخر» عن 
قتادة بن الفضيل بن عبدالله الرهاوي قال : سمعت هشام بن الغاز به . 

وده بن زهير ع هو أحمد بن أَبِي خيثمة » الحافظ ابن الحافظ » وقد عزاه 
إليه الحافظ في ترجمة « ربيعة الجرشي ) من ١‏ الإصابة ») » وكذا في ١‏ الفتح ) 


7977/0 )» وسكت عليه إشارة منه إلى قوّته كما جرى عليه فيه » وهو 
حريّ بذلك ؛ لأنْ رجاله ثقات غير الغاز بن ربيعة » وقد وثّقه ابن حبان ١ه‏ / 


يخالف كما هنا , فهو بذلك صحيح ٠‏ ويزداد قوّة بما له من الشواهد في 
اخاديف: الفان:: وغترها بج مدياصن أن مهيف كارن فرق 2 مدل 

رواه الطبراني في « الأوسط ») ( 5940١‏ - ط) و١‏ الصغير) 55٠.049‏ - 
الروض ) » وفيه زياد بن أبي زياد الجصّاصء وهو ضعيف كما فى ١‏ التقريب » . 

ومنها حديث أبي هريرة مرفوعا : 

« إذا اتُخذ الفىء دُولاً .. » الحديث » وفيه : 

« وظهرت القينات والمعازف ؛ وشربت الخمور ... ) . 

أخرجه الترمذي ( 7١١7‏ ) » وابن أبي الدنيا ( ق ؟ / ؟ ) من طريق 
أخرى » وقد تكلمت على إسناد الترمذي في ١‏ الروض النضير » تحت الحديث 
٠٠١5 (‏ ) وفي «١‏ المشكاة ) ( .45ه ١.)‏ والضعيفة » ١/ا5١‏ ) . 
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( إذا فعلت امتى خمس عشرة خصلة حل بها البلاء .. ) الحديث » وفيه : 

« وشربت الخمور » ولبس الحرير » والكلات القينات والمعازف .. ) . 

أخرجه الترمذي ( 75١١‏ ) وابن أبي الدنيا ( ق ” / ١‏ ) » وقد تكلمت 
عليه في ( المشكاة ) ( 5151١‏ ) و ١‏ الروض النضير ) أيضاً » وله طريق أخرى 


ا ا ا ع ا ا ا 1-0 : 
حت م ا ا 0 و ل 0 


09 رقتى: الله:عته «مرفوعاً : 

ا 0 وشراب فيصبحون وقد مسخوا قردة 

) بشربهم اس الربا 3 واتخاذهم القينات » ولبسهم الحرير » 
وقطيعتهم الرحم . 

أخرجه الحاكم ( 4 / ١١ه‏ ) والبيهقي في « شعب الإيمان ) ( ه / ١5‏ ) 
وأحمد ( ه / 575 ) وابن أبي الدنيا ( ١‏ / ؟ ) » والأصبهاني في ١‏ الترغيب ) 
498/5١9‏ -455 )» وكذا الطيالسى )١١7/١50١‏ وعنه أبو نعيم في 
« الحلية ) 5١‏ / 595 )» وابن عساكر في ١‏ التاريخ ) 8١‏ / 559 ) من طريق 
فرقد السبخي : حدثني عاصم بن عمرو عنه » وصححه الحاكم والذهبي » وفيه 
نظر بيّنته فى « الصحيحة ) ( ١5٠١14‏ ). 

نعم هذا القدر منه صحيح بلا ريب لهذه الشواهد » وقد روي عن فرقد 
على وجوه أخرى تراها هناك . 

فقن انم نيرق بالف 'قال: "قال وشعول: الله ل.؟ 

« إذا استحلّت أمتي ستاً فعليهم الدمار : إذا ظهر فيهم التلاعن » وشربوا 
الخمور » ولبسوا ا حرير » واتخذوا القيان » واكتفى الرجال بالرجال 4 والنساء 
بالنساء ) . 


: تحويم الات الطر ألسبمسد 211111111111111 


0 بترقيمي ) ) 
والبيهقي في « الشعب ) ( ه / ا10” - 7078 ) من طريقين عنه » وقوّاه البيهقي 
بهما » وله في « ذم الملاهي ) طريقان أخران عنه بنحوه (ق ؟ / ١‏ و" /١)ء,‏ 
اا 550 


5 


الحديث السابع : عن أبى أمامة قال : قال رسول الله عنم : 

والايحن بع اللمناط ول شاوه .ولا كار فزي وتوت بحرا 
ونال 5ك مراك هده الارقانقى تزللك قدي ترمو ثاب مدي بار ار 
الحديث » حتّى فرغ من الآية » ثمٌ أتبعها : 

والذي بعثني بالحقٌ ما رفع رجل عقيرته بالغناء » إلا بعث الله عب وجل عند 
ذلك شيطانين يرتقيان على عاتقيه » ثُمٌ لا يزالان يضربان بأرجلهما على صدره 
عا رواشان الى شيلو نميه ست بعة ركو يهو اللاس يسكت 11 

أخر بيه الطبرانى في ( المعجم الكبين زا / رقم 59لالا و ٠6١٠م“‏ 
و 855لا و 855لا و ١85لا‏ و8550/ ) من طريقين عن القاسم بن 

قلت : وقد كنت أوردته من أجلهما في « الصحيحة ») برقم ( 5971 ) 
ثم تبي لي أن في أحدهما ضعفا شديدا » فعدلت عن تقويته » إلا نزول الآية , 
فإِنّ لها شواهد عن غير واحد من الصحابة » وسيأتي ذكر بعضها في ( الفصل 


وفي ختام هذه الأحاديث الصحيحة بنوعيها الصحيح لذاته والصحيح 
لغيره » لا بد من ذكر مسألة هامّة لتتمٌ بها الفائدة فأقول : 

لقد جرى علماء الحديث - جزاهم الله خيراً - على قواعد علميّة هامّة 
جدّاً في سبيل المحافظة على تراث نب الأمّة » سالماً من الزيادة والنقص » فكما لا 
يجوز أن يقال عليه عَُه ما لم يقل » فكذلك لا يجوز أن يهدر ما قال أو يعرض 
عنه » فالحقٌ بين هذا وهذا » كما قال تعالى  :‏ وكذلك جعلناكم أُمَةَ وسَطاً »# . 


وممًا لا شلكُ فيه أنَّ تحقيق الاعتدال والتوسٌّط بين الإفراط والتفريط » وتمبيز 
جع ملعتن لآ ركرر انيل ار «البوق ور عانرالفلي وا لاا ارات 
ذلك لا يكون إلا بالفقه الصحيح عن رسول الله عََِهِ » وهذا الفقه لن يكون إلا 
بمعرفة ما كان عليه الوسول م2ََلُْهُ من قول » وفعل » وتقرير . 

باذ الات كذلاك سهان لآ يكن إن ايض بيه الالو كاسن النشها عا 
ب 50 
ينقد افع من تال 

أهل الحديث هم أهل النبين وإن لم يصحبوا نفسَه أنفاسَه صحبوا 

وهم المقصودون بالحديث المشهور - على الاختلاف في ثبوته 29 - : 
مع هذاة اللو جرع" كل عت بعدولة جور ودعي ويه لقان برقال 
المبطلين » وتأويل الجاهلين » » بل وبالحديث الصحيح : « إِنَّ الله لا يقبض العلم 
انتزاعاً ينتزعه من النّاس » ولكن يقبض العلم بقبض العلماء » حتّى إذا لم يُعِقٍ عالاً 
انسل الذائن .اونا مها "١‏ كارا قاضو يقير كل السرم بو مرا 16 ابروا 

١ (‏ )انظر تعليقي على « المشكاة ) ( 558 ) . 


مسد تحريم ألات 25ل ل غ- 


ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيميّة في فصل له في « مجموع الفتاوى ) 
/١8١‏ ١ه):‏ 

تكن اذه يدرف أدله الاحكاء لاايدة قولف واو كذ للق نه الا 
عرق طرف الى بسح القديك ل" يجة يتولة رن غلى كلمن ليس :يعانم أن 
جع إخماغ امن العلم م :+ 

قلت : وما لا يخفى على العلماء أَنَّ من مستند هذا الإجماع قوله تعالى : 
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون 4 » فمن لم يكن عا بالحديث » يمير 
صحيحه من سقيمه لم يجز له أن يحتجٌ به إلا بعد سؤال العارفين به » هذا نص 
الو ات ا ا ار ا ب وت اد ادن 
الغزالي وغيره من متفقهة العصر الحاضر ! 

والمقصود أنَّ على أمثال هؤلاء أن لا يركبوا رؤوسهم » فيضعٌفوا نوعاً من 
أنواع الحديث » وهو المعروف عند العلماء بالحديث الحسن أو الصحيح لغيره : 
كمثل هذا الحديث السادس وغيره ؛ فإِنَّ من أصولهم وقواعدهم تقوية الحديث 
الضعيف بكثرة الطرق » اقتباساً منهم من مثل قوله تعالى في شهادة المرأة : « أن 
تضلٌ إحداها فتذكر إحدأتما الأخرى » . 

وتطبيق هذه القاعدة لا يستطيع النهوض به إلا القليل من المشتغلين بهذا 


١ (‏ ) وهو مخرّج عندي في ١‏ الروض النضير ) ( 515 ) . 


فو 
مج ا ا تحريفر 0 3 00 
ااا ٠.‏ 9 0 


الله ارين قشاة عن عبرقي: ١‏ نونظت تعرقةاواعيطة رالا حاديية + وطرقها 
وألفاظها » ومواضع الاستشهاد منها ء ولا يساعد على ذلك في كثير من الأحيان 
الاستعانة بفهارس أطراف الأحاديث » ولا هو العلم القائم في نفس المتمرّس بها 

وأحسن من تكلّم على هذه القاعدة ودتّمها بما آتاه الله تعالى من علم بها 
هو شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله تعالى في ( مجموع الفتاوى ) ١8‏ / 5" 
7١ -‏ )ء فقال كما في كتابي ١‏ الوّد المفحم ) يشر الله لي تبييضّه ونشره : 

« والضعيف عندهم نوعان : 

ضعيف لا يمتنع العمل به » وهو يشبه الحسن في اصطلاح الترمذي . 

وضعيف ضعفاً يوجب تركه وهو الواهي 

وقد يكون الإجل عندهم ضعيفا لكثرة الغلط في حديثه ؛ ويكون الغالب 
عليه الصيحة [ فيروون حديثه ع لأجل الاعتبار به والاعتضاد به ؛ فإنَّ تعد الطرق 
وكثرتها يقوي بعضها بعضأ , حتّى قد يحصل العلم بها » ولو كان الناقلون 
فجاراً فشّاقاً » فكيف إذا كانوا علماء عدولاً » ولكن كثر في حديثهم الغلط ! 
وهذا مثل عبدالله بن .لهيعة ؛ فَإنّه من كبار علماء المسلمين » وكان قاضياً في 
مصر » كثير الحديث. » لكن احترقت كتبه فصار يحدّث من حفظه » فوقع في 
حديئه غلط كثير ذه أذ الناليه على بحديته ليق قال أ حند «اقن كن 
حديث الرّجل للاعتبار به ؛ مثل ابن لهيعة ) . 


لص سم قبوير [[إنت || إن سه 

ولف بات ابن تيميّة رحمه الله في كلمة أخرى عن السبب في تقوية 
الحديث الضعيف بالطرق » والشرط في ذلك ؛ ووجوب التمشك بهذه القاعدة 
فقال في « الفتاوى ) ( ١‏ / 740 ) : 

« والمراسيل إذا تعددت طرقها » وخلت عن المواطأة قصداً » أو د كان ] 
الاتفاق بغير قصد كانت صحيحة قطعاً ؛ فإنَّ النقل إِمَا أن يكون صدقاً مطابقاً 
للخبر » وإِمّا أن يكون كذباً تعمد صاحبه الكذب ء أو أخطأ فيه » فمتى سلم من 
الكذب العمد والخطأ كان صدقاً بلا ريب 

وإذاا كان لدي فى حديتين أن رانك و فلت سسا 
ُلم أن الخبرين لم يتواطتا على اختلاقه » وغلم أَنّ مثل ذلك لا : تقع الموافقة 
اتفاقاً بلا قصد - عُلم أَنّه صحيح , ابي 
ويذكر تفاصيل ما فيها من الأقوال والأفعال , وبأئي شخص قد علم أنه لم يوا 
الأول فيذكر ما ذكره الأول من تفاصيل الأقوال والأفعال , ٠‏ فيعلم قطعاً أن تلك 
الراجة عل بي الخملة: إن لو كان كلّ منهما كذبها عمداً أو خطأ لم يتفق في 
العادة أن يأني كل منهما بتلك التفاصيل التي تمنع العادة اتفاق الاثنين عليها بلا 
مواطأة من أحدهما لصاحبة ‏ ( قال : ) وبهذه الطريق يُعلم صدق عامة ما تتعدد 
يدهاتة الختلفة على هذا الوجه من المنقولات » وإن لم كن اعدهها كافياً » إمنا 
اإرسااده وإكا لطعت قله ادم و كال جوم 

( وهذا الأصل ين نبخي أن يعرف ؛ فإِنّه ضر 0 في الجزم بكنير من 
المنقولات في الحديث 0 والمغازي » وما ينقل من أقوال الثتاس وأفعالهم 5 


ولهذا إذا روي الحديث الذي يأتي فيه ذلك عن النبي عَيكُهُ من وجهين , 
مع العلم بِأنَّ أحدهما لم يأخذه عن الآخر جزم بأنّه حق » لا سيما إذا علم أَنَّ 
نقلته ليسوا مّن يتعمد الكذب » وإنما يُخاف على أحدهما النسيان و الغلط » . 

وذكر نحو هذا المقطع الأخير من كلامه رحمه الله الحافظ العلائي في 
« جامع التحصيل ) ( ص8" ) وزاد : 

)0 فَإنّه يرتعى بمجموعهما إلى درجة الحسره ع لأرّه يزول عنه حينئذ ما 
يخاف من سوء حفظ الرواة » ويعتضد كل منهما بالآخر ) 

ونحوه في ( مقدمة أبن الصلاح ) و « مختصرها ) لابن كثير . 

) وفي مثل هذا ينتفع برواية اججهول والشيوء الحفظ 2 وبالحديث 
المرسل » ونحو ذلك » ولهذا كان أهل العلم يكتبون مثل هذه الأحاديث 5 
ويقولون : إِنْه يصلح للشواهد والاعتبار ما لا يصلح غيره . 

ثم ذكر قول أحمد المتقدم : « قد أكتب حديث الرجل لأعتبره ) . 

قلت : وما سبق يتبين لطالب العلم فائدة من فوائل رواية الحفاظ المتقدمين 
الأحاديث بالأسائيد 4 وفيها ما إسناده ضعيف )© ثّ م سججلوها مع ذلك في 
كتبهم 4 روصي أنه مرحم انيت للاعتبار ١‏ وتجع المتابعات والشواهد المقويّة 
لبعضها ١‏ عن انلك قات عن بعسيها د لك لخر ل رك ررحي 


200 تحريم الات ا لطورب. 1 00 
المعنى ؛ وإن كان ذلك لاسو لاحن أن يجزم بنسبته إلى النبين عَيدهِ كما هو 
بيانه في الرّد على الشيخ الغزالى في مقدمة هذه الرسالة » ولذلك قال الحافظ ابن 
عبدالس :في (١‏ المتيية 30 1 مره )د 

« والحديث الضعيف لا يرفع » ( أي : لا يهمل ) وإن لم يحتجّ به » ورب 
حديث ضعيف الإسناد صحيح المعنى ) . 

والدلاضة أن الخنية الضعيش هذا "قد ركرق: محيحا معتى 4 لوافقة 
نناء وض القترسةات عن منواوك .13 وى 1ك تقلة فيه عن “غنوت 
التاس ) ”© ونحوه كثير » ولكنّ ذلك مما لا يجيز نسبته إلى النبي عَيه . 

وقد يكون صحيح المعنى والمبنى معا ؛ لشواهده المقوية له كهذا الحديث 
السادس وبعض ما قبله » فليكن هذا منك على ذكر » ولا يصدنّك عنه شقشقة 
الجاهلين » وشغب المشاغبين » فإنْنا فى زمان كثير فيه كتّابه » قليل فيه علماوٌه : 
وإلى الله المشتكئ ع .ولا حول ولا قوّة إلا بالله: : 


لا لا لا لالا 


ا 00 اليه ل لس لس سيم ل ملس يج سج و ص ١‏ مسي اس يا يسيس سس وي ب لاس 


١ (‏ ) وهو مخرّج في المْجلّد الثامن من ١‏ الضعيفة » برقم ( 5818 ) . 


بغدا أن افرغنا من سوق. الأعادييق الدمة. لالانت. الطريت. .وفيها' ألفاظ 
متنوعة » بعضها دلالتها عامّة شاملة لكل أجناس الآلات مثل : ( المعازف ) , 
وبعضها خاص ببعضها » وهو فرد من أفرادها مثل ( البرابط ) مثلاً . 


كما أنه وقع في بعض الآيات والأحاديث ألفاظ أخرى من «١‏ الغريب ) 
ورامك أن من تمام الفائدة شرحها وبيان معانيها » ورتبتها على الحروف ؛ مع 
الإشارة إلى أماكنها المتقدمة . 


في ( القاموس ) (١‏ أريكة » كسفينة : سرير في حَجَلَةٍ ( ساتر كالقيّة ) » أو 


أضّ ا صم كر م ل 
٠‏ 


كل ما يُتّكأ عليه من سرير » ومِنَصَّةٍ » وفراش » أو سريدٌ مُتَجَدَ . 
5 - (الاوتار ) ص "١٠‏ و ١‏ 


ظ جمع وَثَر - محركة » شسْرْعَةَ القوس ومُعَلْمَها منه » وهي هنا : الأوتار التي 
تربط وتشدٌ على الالات الموسيقية ؛ كالعود والقانون . 


* - (البرابط ) ص هه 


جمع ( بربط ) : ملهاة تشبه العود » فارسي معرّب . وأصله ( بَوْبّت ) ؛ 


)ب 722 اسم لكات | ا 

0 0000101 

5 - ( بطر الحق ) ص ١ه‏ 

هو ردّه وإنكاره بعد ظهوره . 

ه - ( الحو ) ص 8” 

هو الفوؤج .2 وأصله ( جوح ) بكسر الحاء وسكون الراء » وجمعه 
و أخراع) . ( نهاية ) . 

5 - (الخر )ىو ص 645 

هو هنا ما ينسج من إبرئُسيم خالص », وهو الحرير . 

0 -(دُولاً) ص 44> 

جمع ( دُولة ) بالضم » وهو ما يتداول من المال فيكون لقوم دون قوم . 
النهاية ) 

6 - (رنة شيطان ) ص ”7ه 

هو هنا الصوت الحزين . 

5 - (عَلَم) ص م" 

أي : جبل . 


”. (العْبيراء » ص 2ه و‎ - ٠ 


نيا 
ا 6 3-5 
0 . . 0 


3خ راضيط انا ان اه 

هو الاستهانة بهم واحتقارهم والطعن فيهم بغير حق ؛ وهو ( الغمص ) 
كما فى ( النهاية ) . 

5 - (القذِين ) ص لاه ولمه و .> 

0 2 

هو ( الطنبور ) بالحبشة » و ( التقنين ) الضرب به » قاله ابن الأعرابي . 
كنذا في ( إغاثة اللهفان ) . 

1 2 : : 

وفي ١‏ القاموس ») : ١‏ ( القِئْن ) كسكين : الطتْبوردُ » ولعبة للؤوم ؛ يُتَقَامَه 
بها ) . 

قلت : والأَوّل هو المراد هنا قطعاً . لأنَّ القمار مذكور في الحديث نفسه » 

وهو من ألات الطرب الوتريّة » طويل العنق » له صندوق نصف ييضوي » 

> الفيان )اص‎ ١7 

جمع ( القينة )» وهي المغنية من الإماء » وتجمع - أيضًا - على ( قينات ). 

>( الفيناك دض او 6 و 


القان ها “فلك 
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. "5٠و (الكوبة ) ص 5ه ولاه و8ه‎ - ٠ 

هي ( الطبل ) كما جاء مفسرا في حديث ابن عباس وأبن عمر » وجزم به 
الإمام أحمد » واعتمده ابن القيم في ١‏ الإغاثة ) » قال : « وقيل : البربط ) . 
١‏ انظر المادة 7 ) . [ 

وقال الخطابي فى ١‏ المعالم ) ( ه / /51 ) : 

و( الكوبة ) يُفسر ب ( الطبل ) » ويقال : هو ( النرد ) » ويدخل في 

وفيها أقوال أخرى نقلها الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في التعليق على 
« المسند ) ( ١٠١‏ / 76 ) ثمٌ قال : 
[ ص 86 / 4١؟‏ ع : يعني ب ( الكوبة ) كل شيء يكبٌ عليه ») . 

5 - (الْمزامير )» ص ١ه‏ و”9"*ه و09١".‏ 
كذا فى (١‏ المعجم الوسيط ) . 

. (المزر ) ص 8ه‎ - ١١ 

بكسر الميم : نبيذ يتخذ من الذرة » وقيل : من الشعير أو الحنطة . 
« نهاية ) . 


- (العازف ) ص 8" ووه؛ و ١اه.‏ 
هي الدفوف وغيرها ثما يضرب [ به ] » كما في ١‏ النهاية ) . 
وفي « القاموس ) : 


« هي الملاهي » كالعود والطنبور » الواحد ( عؤْف ) أو ( مِغْزرّف ) كمنبر 
ومكنسة » و( العازف ) : اللاعب بها » والمغني ) . 


ولذلك قال ابن القيم فى « الإغاثة ) : 
) وهي آلات اللهو كلّها » لا خلاف بين أهل اللغة في ذلك ) . 
وأوضح منه قول الذهبي في « السير » ( ١١8 / 5١‏ ) : 


١ «‏ المعازف ) : اسم لكل آلات الملاهي التي يُعرّف بها . كالمزمار , 
والطنبور » والشبابة » والصنوج ) . 


ونحوه في كتابه « تذكرة الحفاظ ) ١؟‏ / /ا١‏ ) . 


لا لا لالالا 


* - الفصل الثالث : 
الرّد على ابن حزم وغيره ممن أعلّ شيئأ من الأحاديث المتقدمة 


قلت 8 سل أن ان 0 وغيره وي الأحاديث 

نقسم إلى د ثة أقسا 

الثاني : ما لم يقف عليه منها » أو وقف على بعض طرقها دون بعض ‏ 
ولو وقف عليها وثبتت ع عقكة الكت جد فهو عع ور - خلافا لمقلديه ! - , ولا 
سيما » وقد عقب على ما ضعّف منها بقوله حالفًا غير حانث إن شاء الله ( 9 / 
م 

١‏ ووالله لو أسيد جميعه » أو واحدٌّ منه فأكثر من طريق الثقات إلى رسول 
الله عَكِلّهِ لما ترددنا فى الأخل به ) . 

هذا هو الذي نظتّه فيه » والله حسيبه » وأمّا المقلدون له بعد أن قامت 
بوي مما عي و بد ور 
عبادتهم علبي * كما قال تعالى. « أولئك الذين يدعون يبتغون 0 رهم الوسيلة 


أهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربّك كان محذورا »* . 


الثالث : ما ضعفه منها » ولم يبدُ لنا اعتراض عليه » فلا شأن لنا به , 
فسيكون ردي عليه إذن فى القسم الأوّل والثاني » فأقول وبالله التوفيق : 

القسم الأوّل : انتقد منه ابن حزم حديثين من السمّة : الأوّل منها والثالث. 

ما الحديت الأول : فقد ذكرت له فيما تقدّم طريقين إلى عبدالرحمن بن 
غنم عن أبى عامر أو أبي مالك الأشعري . 

الآولى : من طريق البخاري : قال هشام بن عمّار : حدثنا صدقة بن 
خالل .. سعادة تغره عيد (امحدى معني الأشعرق: حدقي أبو عافن أو ابومالك 

فأعلّه ابن حزم بعلتين : الانقطاع بين البخاري وهشام ! والأخحرى جهالة 
عنده : 

( وهذا منقطع لم يتصل ما بين البخاري وصدقة بن خالد » ولا يصحٌ في 

كذا قال ولا يخفى على طلاب العلم فضلاً عن العلماء ما فيه من التنطع 
والمبالغة » فإِنَ الانقطاع - لو صِحّ - لا يلزم منه الحكم على المتن بالوضع » لا 
نعيفا: وال با مرضي ل" عم طاررق اعدو عيدوت وثالئة هيدنا "كما لقنم وري 


ما 


ومع ذلك كله أغمض القرضاوي والغزالي - ومن تابَعهما - أغيْتهم عن ذلك 


ّ لمح اوري رت |[ إي ‏ سس سسسسسسست 
كله وقلدوه » كما تقدم . أكان ذلك عن جهل منهما َم عن هوى ؟! والعياة 
الله عا ٠...‏ 

وقوله : « .. وصدقة بن خالد ) » خطأ لعلّه سبق قلم منه » والصواب 
(.. وهشام بن عمّار ») كما سَبَقَ في الرّدٌ على الغزالي ( ص 78 - 75 ) . 

وقال في « رسالته ) (١‏ ص 5 ) : 

, ولم يورده البخاري مسندا , وإِنما قال فيه : قال هشام بن عمّار : ثم هو 
ا ان عاق أو إلى واللك. يو ولا نري و كا مر د ا 

ما الجواب عن الاتقطاع ققد سبق ييائه مفضلا فى غير ما مناسبة + فانظار 
مثلا وض 78 و وم مو ولك من عام الفائدة أضا اخل. .هنا سيط ما فاه 
الحفاظ والنقاد » ردّاً على ابن حزم إعلاله المذكور , ليزداد القرّاء علماً بمبلغ 
ضلال المنحرفين عن سبيل المؤمنين لإصرارهم على تقليده تقليداً أعمى مقروناً 
باتباع الهوى » فأقول : 

) ٠١. - 9ه”‎ / ١ ( » قال العلامة ابن القيم في « إغاثة اللهفان‎ - ١ 
مع شيء من الدمج بينهما‎ ) ١1/5 - 50١ / وفي ( تهذيب السنن ) ( ه‎ 
: والتلخيص‎ 

« ولم يصنع من قدح في صححة هذا الحديث شيئاً كابن حزم نصرة لمذهبه 
الباطل في إباحته الملاهي : رركم اطي لذ البخاري لم يصل سنده به . 

وهذا القدح باطل من وجوه : 


أحدها : أن البخاري قد لقي هشام بن عمّار وسمع منه ‏ فإذا قال : 
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ا ا 


( قال هشام ) فهو بمنزلة قوله : ( عن هشام » اتفاقاً . 


الثاني : أَنّهِ لو لم يسمع منه فهو لم يستجز الجزم به عنه إلا وقد صحح عنده 
أنّه حدّث به » وهذا كثيراً ما يكون لكثرة من رواه عنه عن ذلك الشيخ وشهرته : 
النكارف أبعة كلق اللقد كن البد اسن 


.ر 


الغالث : أنه أدخله فى كتابه المسمّى ب « الصحيح ) محتجّجا به » فلولا 
صحته عنده لما فعل ذلك » فالحديث صحيح بلا ريب . 


الرابع عليه بصيغة الجزم دون صيغة التمريض » فإنّه إذا توقف في 
الحديث أو لم يكن على شرطه يقول : ١‏ ويروى عن رسول الله َيه ) و : 
« يذكر عنه)» ونحو ذلكء فإذا قال: « قال رسول الله عينم )2 و:( قال فلان ), 
فقد جزم وقطع بإضافته إليه » وهنا قد جزم بإضافة الحديث إلى هشام » فهو 
صحيح عنذه. 
ا 


غيره ) . 

ثم ذكر حديث بشر بن بكر المتقدم ( ص 45 ) من رواية الإسماعيلي 
وفيها لفظة ( المعازف ) التى أنكر وجودها حسّان المضعّف ! 

؟ - وذكر نحوه ابن الصلاح من قبل في ( مقدمة علوم الحديث ) ( ص 


؟/ا - علا ) وقال : 


) والحديث صحيح معروف الاتصال بشرط الصحيح ) . 


لسصسسسصحه توريير الات الاوز _ سس 

اا ل ا سوق الي 4/٠‏ -8ه)ء وأبان 
فيه عن السبب الذي يحمل البخاري على مثل هذا التعليق » ثم قال : 

١‏ وقد تقرر عند الحمّاظ أَنَّ الذي يأتي به البخاري من التعاليق يكون 
صحيحاً إلى من علق عنه , ولو لم يكن من شيوخه » لكن إذا وجد الحديث 
للق من رواية بعض الحقاظ موصرلا إلى من علقه يشرط الصحة أل 
الإشكال » ولهذا عُنيت في ابتداء الأمر بهذا النوع » وصنفت كتاب « تغليق 
التعليق ») » وقد ذكر شيخنا في « شرح الترمذي ») وفي كلامه على « علوم 
الحديث » أن حديث هشام بن عمّار جاء عنه موصولاً في (١‏ مستخرج 
الإسماعيلي ) قال : . 


ا 


ثم ساق إسناده وأتبعه بإسناد أبي داود » وقد تقدّم ذكرهما مع روايات 


خرف عن .بعساعة فين النقارت قالوا : ( حذّثنا هشام بن عمّار ... ») » فانظر 
صفحة ( 1١ - 1١‏ ). 

ع م وقفت على قاعدة حديثية لابن حزم يلتقي فيها مع ما تقدّم عن أنعة 
|الحديث أن تعليق البخاري المذكور في حكم الإسناد المتصل بين البخاري وشييخه 
دقام ون عقان وققا ءاف د اصيرل الأجكاريم و :11 0 

) وأما المدلّس » فينقسم قسمين : 

أحدهما : حافظ عدل , ربما أرسل حديثه » وربما أسنده » وربما حدّث به 
غلن فنييل اذا ره والفتيا أو المناظرة » فلم يذكر له سنداً » وربما اقتصر على ذكر 
بعض رواته دون بعض » فهذا لا يضر سائر رواياته شيئاً » لأنْ هذا ليس جرحة 


ولا غفلة » لكنّا نترك من حديثه ما علمنا يقينأ أنّه أرسله » وما علمنا أَنّه أسقط 
بعض من فى إسناده » ونأخذ من حديثه ما لم نوقن فيه شيئاً من ذلك » وسواء 
قال : ( أخبرنا فلان ) أو قال : ( عن فلان ) أو قال : ( فلان عن فلان ) , 
كل ذلك واجب قبوله ‏ ؛ ما لم يتيقن أَنّه أورد حديثاً بعينه إيرادًا غير مسند » فإن 
يقبا ذلزه كنا ذلك الحديث وحذه فقط 4 وأخحذنا 9 رداياته ١)‏ . 
١‏ قال 1 * كقوله : وميه دلق 2 الل شاد لا 6د 
بالانقطاع » وثبت بالتالي 93 مقلديه « إن يتبعون إلا الظنّ وما تموى 
ب » » والله المستعان . 
1 سي 

وبقي الجواب عن العلّة الأخرى ؛ وهي الشك في اسم الصحابي » فهي 
شبهةٌ أشدّ ضعفاً عند العلماء » قال الحافظ في « الفتح ) ( ٠١‏ / 54 ) : 

ش س 
« الشك 2 أسم الصحابي لا يضف وقل اعله بذلك ابن حزم وهو مردود). 
| 4 ا تزالله ا 

قلت : وذلك لأنَّ الراوي عنه تصريحه بالسماع من النبي عَيدُهِ ثقة من 
كبار التابعين » بل قيل بصحبته فهو من العارفين بصحبة محدّثه عن النبي َيه » 
ولا سيما وقد أكد ذلك بقوله : : 0( والله ما كذبني » » فلا يضنا بعد ذلك شكه 


وتردده ما دام 5 أخبر نا بصحبته »© إن م يويد هذا قول ابن حرم في فصل 
« صفة من يلزم قبول نقله الأخبار ) من كتابه ( الإحكام في ا الأحكام ( 


: 5 و 
0 8 : 00 


0 


فالفقيه العدل مقبول في كل شيء ) . 

قلت : وليس يخفى على أحد أنَّ من هذه الكليّة قول التابعئ الثقة : 
حدذثني من سمع النبي عَْهُ أو نحوه كما هنا » فاشتراط ابن حزم تسمية 
الصحابي - كما يدل عليه إعلاله هذا » وصرّح بذلك في مكان آخر من 
علماء الحديث - فهو مما لا دليل عليه . 

على أنَّ الإمام البخاري قد رجح - كما قدمنا ( فى فا أنه رن بالك 
الأشعري حو ا اي ياس 0 

« على أ ارده في اسم الصحلي لا بك كنا تقزر في ( علوم 
لخديف ؛» فلا التفات إلى من عل الحديث بسبب التردد » وقد تربجمح أَنّه عن 
اييعلك لمرو وود مان متو 0 

قلت : حتّى عند ابن حزم » فقد رأيته احتجٌ في « الإحكام ) ( 4 / 7١‏ ) 
ير 


بجوو 

وقال الحافظ أيضاً في « تغليق التعليق » ( © / )١ - *١‏ بعد أن ساق 
طرق الحديث الثلاثة عن عبدالرحمن بن غنم : 

١‏ وهذا ديك ميحي الاعلة القع ول طفق فيه وق أعله أن محمد 
ارو تعزن بالاتطاع نيرق البتخارع: وصلاقة: وخر الك يورا الات فى متم أبن 
مالك ؛ وهذا كما تراه قد سقته من رواية تسعة عن هشام متصلاً فيهم مثل 
( الحسن بن سفيان ) و ( عبدان ) و ( جعفر الفريابي ) » وهؤلاء حمّاظ أثبات . 

أَنَا الاختلاف في كنية الصحابي » فالصحابة كلهم عدول ») . 

هذا » ويبدو لي ا لا لم يجد المغرم بتضعيف الأحاديث 
الصحيحة مجالاً للتشيث بها لوضوح بطلانها » اختلق من عنده علّة أخرى هي 
عند العلماء أبطل منها » وهي أَنَّ ( عطية بن قيس ) الذي احتج به مسلم ووثقه 
غيره مجهولٌ ! وهى دعوى كاذبة لم يقل بها أحد قبله » كما تقدم بيانه 
( ص "4# - 45 )ء فلا داعي للإعادة » لكن في التنبيه عليها هنا فائدة . 

وقد كنت ذكرت للحديث طريقين آخرين عن عبدالرحمن بن غنم » 
انيهتنا تأرو مبدا ور نون «هدا لد التق ذكرتها انعا + فأعله :ابن صتره ,بقوله: في 
« رسالته ) ( ص 57 ) : 

« معاوية بن صالح ضعيف » ومالك ىأ :فرع لا ايدرف امن يقر انا 


وأعلّه في « المْحلّى ) ( 9 / 7ه ) بمعاوية فقط ! وهذا الإعلال من جنف 


ا 0 تحريم ألات الطرب ا 

عليه أحد من الحفّاظ المعروفين » وقال فيه الحافظ ملخصاً أقوال الأَئمّة فيه : 

) صدوق له أوهام 0" 

وقال الذهبى فى ( الكاشف ) : 

) صدوفق إمام 1 

ووصفه في « سير أعلام النبلاء » ( /ا / ١58‏ ) ب 

الإمام الحافظ الثقة » قاضى الأندلس ) . 

وساق له حديئاً يإسناده » وقال : 

« هذا حديث صالح الإسناد ») . 

وقد احتيج به مسلم » فحديث المعازف هذا صالح لولا جهالة مالك بن أبي 
ع 4 لكدّه 37 المتابعة 0ظ 4 لا سيماأ وقل 00 0# 0 7 رواية 
ا ا واي ب و0 
الكردي 0 


( إسناد حسن » فإِنَّ حاتم بن حريث شيخ » ومالك بن أبي مريم من قدماء 
الشافيين: 4+ 


الأول ' رع اله من 1 أن 57 الكلام على هذا الحديث الأول بالتذ كير يمن 


مل 00 1ك لس للضي 
مجح 3001 ادل دهان مو التصرر.: 

1 ح البخارئ ؟! - ابن حيّان * - الإسماعيلي 

ع - أو بن الصلاح ه - النووي 5 - ابن تيميّة . 

/ا - ابن القيّم / - ابن كثير 9 - العسقلاني 

٠‏ - ابن الوزير الصنعاني ١‏ - السخاوي 8ع الأمير:الصنتعان 

١‏ انظر كتابي الجديد ( ضعيف الأدب المفرد ) » في أثناء الدة .على ابن 
عبدالمنان في المقدمة ) إلى غير هؤلاء من لا يحضرني » فهل يدخل في عقل 
مسلم أن يكون المخالفون كابن حزم ومن يدري حلم ليس تهم شختص الي 
علم الحديث - هل يعقل أن يكون هؤلاء على صواب » وأولئنك الأئئّة على 
حطأ ؟! هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون » » « إِنَّ في ذلك لذكرى 
اب 0 

وما الحديث الآخر الذي ضعّفه ابن حزم من لس يك 
نون لكديث اكالك هموعن لف فتك أعله: يجهالة تانق و افيس ين بز 
النهشلي ) » وهذا من ضيق عطنه » وقلّة معرفته » فقد ونّقه جمع من المتقدمين 
والمتأخرين » ورى عنه جماعة كما بينت هناك » فمثله لا يكون مجهولاً . 

ولا غرابة في جهل ابن حزم إِيّاه » فقد جهل جماعة من الحفاظ هم في 
الشهرة كالشمس في رابعة التّهار ثقةٌ وحفظاً ؛ منهم الإمام الترمذي صاحب 
الست ون قال النافظة ادن ترحمنه من :و التوذ يب :ف ند أن حكن ترايقة يقه عن ابن 


حكان والخليلي : 


سس سح تحريم الات الطراب. > 
) وأا أبو محمد بن حزم فَإنّه نادى على نفسه بعدم الاطلاع » فقال في 
كتاب ( الفرائض ) من ١‏ الإيصال ) : « محمد بن عيسى بن سورة مجهول ») ! 
ولا يقولنٌ قائل : لعله ما عرف الترمذي » ولا اطلع على حفظه » ولا على 
تصانيفه ! إن هذا الكجل قد أطلق هذه العبارة في خلق من المشهورين من 
النقات لفقا كان القاسج البغوي + وإنساعيل :بن «محمد. الصقان + وأى 


) المؤتلف وامختلف ) » ونبّه فيه على قدره » فكيف فات ابن حزم الوقوف عليه 
فيه ؟! ) . 

قلت : ولذلك فلا يؤخذ من أحكامه إلا ما وافق فيها الأكمّة المشهورين ممن 
ووو يات ااه يتايو 

1 
وقف على بعض طرقها دون بعض » ويدخل في هذا كل ما عدا الحديثين 
المذ كورين مع سيء من التفصيل » فاقول 

) لا يدرى من رواه ) ! 


فك اال روا ١‏ كر عن لعطررة من الحفاظ المشهورين في مصئّفاتهم من 


جا تحريم ألات الطرب ل م1001 


ذا 


حدوك أ ,وعبا رحو رن عرف كن هتكرعم لفيا برلل نا 
ينادي ابن حزم به على نفسه بقلّة اطلاعه على الأحاديث المسندة » ومع ذلك 
اغتٌ به الشيخ الغزالي فقلده » وزاد على ذلك - ضغناً على إبالة - أن أساء فهه 
كلام ابن حزم كما تقدّم أو أنه حرفه ! 

والحديث الثالث لم يورده » وإن كان 2 في مكان آخر من ( محلاه ) 
وأعلّه بجهالة ( قيس بن حبتر ) ؛ وهو مخطع كما سبق . 

والحديث الرابع والخامس لم يذكرهما مطلقاً ؛ ومثلهما الحديث السادس ؛ 
لم يذ كره مع أكثر شواهده , وفيها ما هو صحيح لذاته كحديث ربيعة الجرشي 
رضي الله عنه » ومنها حديث فرقد مين لمعمو لثيزه. حاكن أ أدايلام 
لم يذكر من طرقه عنه إلا طريق الحارث بن نبهان المتروك ! وكذلك لم يقف 
على الطريق الثالث في الحديث الأول الذي رواه ابن ذي حماية الثقة » رغم أنف 
فتن اللعافيك الصحيد: :! 


لا لا لا لالا 


0 


ا اا ا 1 - 8 :: ا 
ا ا 1 0011 | 0 0 0 0 0 1 ز 1 1[ زززززذذزذآذزذذذذخذخذذذذذزذزذأذذذأذذذذذذذذذكذ1111 


* - الفصل الرابع : 
في دلالة الأحاديث على تحريم الملاهي بجميع أشكالها 


اعله أجي'المبيلع |1 51 الأجاديظ النتدنة مبريخة الذلالة فى قرع الات 
الطرب بجميع أشكالها وأنواعها ؛ نضأ على بعضها كالمزمار والطبل والبربط , 
وإلحاقا لغيرها بها ء» وذلك مريت 

الأرلة مول تقطن و لمارف انها ف اللقة" كنا فده وان فى انعد 
الات )هبو كب ضاق ايا عن ابن القيم . 

والآخر : أَنْها مثلها في المعنى من حيث التطريب والإلهاء » ويؤيد ذلك 
قول عبدالله بن عباس رضي الله عنهما : 


) الذف حرام 1 والمعازف حرام 0 والكوبة حرام 4 والمزمار حرام ) . 


ص 
ع 


أخرجه البيهقي ( ٠١‏ / 777 ) من طريق عبدالكريم الجزري عن أبي 
هاشم الكوفي عنه . 

قلت : وهذا إسناه صحيح إن كان ( أبو هاشم الكوفي ) هو ( أبو هاشم 
المتجارى )«السدي ( سعدا ) » فإنّه جزري ععبدالكريم » وذكروا أنه روى 
عنه » لكن لم أَر من ذكرأَنّه كوفي » وفي ١‏ ثقات ابن حبان ) ( 4 / 513 ) أنه 
نيك اوفك 1 


بحاجة إلى شيء من البيان فأقول : 

ا و لوحي ) » فإنّه م الدلالة على أ كه 
ومنها « لمجم الوسيط ) : 

( استحل الشىء عدّه حلالاً » . 

ولذلك قال العلامة الشيخ علي القاري في ١‏ المرقاة » ( ه / ٠١5‏ ) : 

« والمعنى : يعدّون هذه المحرمات حلاللات إواد شبهات +واولة ولزيات : 
اا رو بعص سلمادا رز يعني الحنفية ) ؛ من أَنَّ الحرير | إنما يحرم إذا كان 
مإنفنقا باللبيان ور | اليس من فزق اراي فلا بأ ١‏ ليا ارين عن لخن 
دليل نقلي ولا عقلي » ولإطلاق قوله عَيُهِ : « من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه 
في الآخخرة » ('2 » وكذلك لبعض العلماء تعلقات ب ( المعازف ) يطول بيانها : 

قلت : ويشبه ما ذكره عن الحنفية » تفريقهم بين الخمر المتخذ من العنب 
فيحرم منه قليله و كثيره » والخمر المتخذ من التمر وغيره فلا يحرم منه إلا الكثير 
المسكر ! فهذه ظاهرية مقيتة ! ومثله التفريق بين الموسيقى المثيرة للجنس فتحرم , 
وغيرها من الموسيقى فتحل ! كما تقدّم بيانه في المقدمة في اليد على أبِي زهرة 

١ (‏ ) متفق عليه من حديث أنس » وهو مخرّج في ١‏ الأحاديث الصحيحة » برقم 
7850 )ء وفي «غاية المرام ) برقم ( 8 ) . 


1 بفر آلآأت 1 تحههد 
ا 240 0 ةا 


ومن قلّده ! ( ص + - 8 ) » وهذا مع ما فيه من التقبيد بالرأي والتعطيل 
للنصوص الشرعيّة » فإنّ أسوأ منه قول الشيخ الغزالي عقب حديث المعازف الذي 


« ولعلٌ البخاري يقصد أجزاء الصورة كلّها » أعنى امحفل الذي يضع الخمر 
والغناء والفسوق ) . 

فأقول للشيخ : « اجعل ( لعل ) عند ذاك الكوكب » 20 , فإنّ هذا التعليل 
والتعبير أعجمي ! رغم أَنَّ قائله عربي وكاتب كبير ! كيف لا وهو يخلط بين 
كلام النبي عَكُه وكلام البخاري » فينسب كلامه عَيْه إلى البخاري ! وهذا في 
غاية العجب كما هو ظاهر » فلا أدري أهو خطأ فكريّ أم غَلَطْ قلمئن ؟ 
وأحلاهما مد 


وثانيا : ييطل ذاك التعليل تصريح ما بعد حديث المعازف ع لاديف 
بتحر»م أنواع من ألات الطرب » وفي الحديث السادس » وما نحته من الشواهد 
التصريح 1 من اباب المسخ والحسف والقذف اتخاذ الألات والقينات ومنها 
حديث ربيعة الجرشي الصحيح » وفيه سؤالهم عن السبب : 

( قالوا : بم يا رسول الله ؟ قال : باتخاذهم القينات » وشربهم الخمر ) . 

وفي حديث عمراك : 
١(‏ ) اقتباس با رواه الطبرائي ( 14/15 /6ه. 1 بسي عي ع أن باز 


قال : كنت أسأل ابن عمر عن الوتر ؟ فجعل يقول : أخر الليل » فقلت : أرأيت !؟ أرأيت ..! 
فقال : و اجعل ( أرأيت ) عند ذاك الكوكب ) رفك رمدي ران م اقفن خرف بغر 


77 لس تحرزيم ألا الملربب ‏ سس[ 
« إذا ظهرت المعازف . وكثرت القيان » وخريت الخمور ) . 
وثالثاً : قال ابن القَيّم في « إغاثة اللهفان » عقب حديث ( المعازف ) ما 

مختصره ( 375١ - ”5٠١ / ١‏ ): 
١‏ ووجه الدلالة أَنَّ ( المعازف ) هي آلات اللهو كلها ء لا خلاف بين أهل 

اللغة في ذلك » ولو كانت حلالاً لما ذّهم على استحلالها » ولما قرن استحلالها 

باستحلال الخمر والحر .. وقد توتحد مستحلي ( المعازف ) فيه بن ييخسف الله 
بهم الأرض ؛ ويمسخهم قردة وخنازير » وإن كان الوعيد على جميع هذه 

الأفعال ِ فلكل واحد قسط في الذمٌ والوعيد » . 

فهذا الحق ليس به خفاء فدعني عن بنيّات الطريق 
والحقيقة اله أَنَّ الشيخ الغزالي وأمثاله من الدعاة أو الكتّاب المعاصرين ليس 
لديهم منهج عِلميَ ينطلقون منه فيما يذهبون إليه : بن لكاو وتان » لا من 
الناحية الفقهية ؛ ولا من الناحية الحديثيّة » إِنما هي العشوائّة العمياء المقرونة في 

كو دق لاحتنا باتباع الأهواء » فتارة تراه مع الآرائيين أو العقلانيين 0 

يقولونٍ اليوم - في مخالفة النصوص الصحيحة الصريحة . بل إِنَّهِ تقدمهم في 

ذلك بأشواط ء فخالف الأَثمة والفقهاء جميعاً بدون استثناء » وقد ذكرت في 

المقاذفة بنط الأمداة ؛ وتارة تراه ظاهريّاً جامداً كالصخر الجلمود مقلداً 0 

أنمَة ثقمة الظاهر المتنطعين » وأو تالف المة الحديث والفقه جميعاً ! فإنّه كما قلّد ابن 

حزم في تضعيفه لخافية المعازف الصحيحة »2 فإنّه كذلك قلده في تأويله 
ديت المنازفت تأويلة ملفا 100 ار حو ع طالة كان أعقل منه في اخختيار 


1 تحهدر بر آلات ا لطرب 7 ا 11 


النصّ الذي تأوّله » فإنّه لم ينجّأ على تأويل حديث البخاري - كما فعل الغزالي 
- لقوله فيه : « يستحلّون » » وإنما تأوّل حديث معاوية بن صالح الخالي منه , 
وفيه - كما تقذم ( ص 40 ) - : 

« ويضرب على رؤوسهم بالمعازف .. ») . فقال ابن حزم ( 9 / لاه ) : 

روقص افيه اذ الرضيى للتكزر ناتهر عاك انارق كما اله لبس على 
النغاذ القيدا كب والعلاض الدكان اذاي اعقو يكير اننيها 0 

ومع أَنَّ هذا الذي استظهره تكلّف ظاهر » وتأويل باطل لا تقدّم من 
الأخادوف ا ا ل ” فقد أجاب عنه الشوكاني عجراني او ‏ ققان 

في ١‏ نيل الأوطار » ( 8 / 5 ) بعد أن حكى تأويل ابن حزم ملخصاً دون أن 
يعزوه إليه وفيه رد ظاهرٌ على الغزالي أيضًا : 

روماه ١‏ الاقران انايد خرن أن اتيز لديم تفط بول رم أن 
الزنا المصرّح به في الحديث ( يعني حديث البخاري ) لا يحرّم إلا عند شرب 
الخمر واستعمال المعازف » واللازم باطل بالإجماع » فالملزوم مثله » وأيضاً يلزم 
في مثل قوله تعالى : © إِنَّه كان لا يؤمن بالله العظيم . ولا يحض على طعام 
المسكين » أنه لا يحرّم عدم الإيمان بالله إلا عند عدم الحضٌ على طعام المسكين ! 
فإن قيل : خحريم مثل هذه الأمون المدكورة فى ال ل ل لد 
عابي ١‏ لقو اللا رك قن عله من وليل لحر أرط كه ملت هه علق 01ل 
مُلجئ إلى ذلك حتّى يصار إليه ) . 


وها هُنا تنبيةٌ مهم على معنى ( الاستحلال ) الوارد في الحديث : فقد قال 


ا ا 0 
ا ا نت 


شيخ الإسلام ابن تيميّة - رحمه الله تعالى - في كتاب « إبطال التحليل ) ( ص 
١١ - ٠‏ - الكردي ) : 

« لعل الاستحلال المذكور فى الحديث إِنما هو بالتأويلات الفاسدة ؛ فإنّهِم 
لو استحلّوها مع اعتقاد أَنَّ الرسول حيّمها كانوا كمّاراً » ولم يكونوا من أمته » 
ولو كانوا معترفين بأَنْها حرام ؛ لأوشك أن لا يعاقبوا بالمسخ كسائر الذين لم 
يزالوا يفعلون هذه المعاصى » ولما قيل فيهم : « يستحلون » ؛ فإنٌ المستحل للشيء 
هو الذي يأخذه معتقداً حلّه » فيشبه أن يكون استحلالهم الخمر » يعني أَنّهِمِ 
يسمونها بغير اسمها كما في الحديث + فيشربون الأشربة ادم + :ولا يسموثها 
خمراً » واستحلالهم المعازف باعتقادهم أنَّ آلات اللهو مجرّد سمع صوت فيه 
لذَّة » وهذا لا يحرم ؛ كألحان الطيور » واستحلال الحرير وسائر أنواعه باعتقادهم 
فقاسوا سائر أحوالهم على تلك ! وهذه التأويلات الثلاثة واقعة في الطوائف 

ومعلوم أنّها لا تغنى عن أصحابها من الله شيئا بعد أن بلغ الرسول عَي 
وبي تحريم هذه الأشياء بياناً قاطعاً للعذر » كما هو معروف فى مواضعه ) . 


لداانالا فناله 


6 - الفصل الخامس : 
مذاهب العلماء في تحريم آلات الطرب 


بعد أن أثبتنا فيما سلف صححة الأحاديث فى تحريم الآلات , وبيّنًا دلالتها 
على التحريم » يحسن بنا أن تُتبع ذلك ببيان موقف العلماء والفقهاء من حيث 
تبّيها والعمل بها , ليكون الطالب على معرفة من الناحية الفقهيّة أَيضاً » ويزداد 
بذلك علما بانحراف الغزالي في تأليفه « السئّة النبويّة بين أهل الفقه وأهل 
الحديث ) - ومن سار سيره - عن الفقه وعلمائه » كما هو منحرف عن السئّة 
وعلمائها !! فقد وصفهم جميعًا - بجهل بالغ ب « الوعاظ » ! ( ص 74 ) 
لتحريمهم الغناء !! - قال الإمام الشوكاني في : نيل الأوطار ) ( 8 / 87 ) ما 
ملشخصه : 

( وقد اختلف فى الغناء مع آلة من آلاات الملاهى ( وبدونها 3 فذهب 
الجمهور إلى التحريم » مستدلين بما سلف ( يعني من الأحاديث ) » وذهب أهل 
المدينة ومن وافهم من علماء الظاهر والصوفيّة إلى الترخيص في السماع » ولو 
مع العود واليراع ا 
في ذلك توسعا لا فائدة منه , لأنّها أقوال غالبها معلقة لا سنام لها ولا خطام ؛ 


7 وجل 


بال ايل الات لال ارد لان ل ل را رافلا لا لواف الال الئل اللي الا ا كت لفسا سارل ا ا ا 


و 0 و 
- 0 1 


واكم از للك اريك ان الله إلى اعرد 

الأول : أَنَّ القصرةي و ينيرو قاع الاح الابدة الأرية انيد 
للسلف , كما فصّل القول في ذلك العلامة ابن قيم الجوزيّة في « إغاثة اللهفان ) 
4/15؟؟- .؟)ء ولذلك لا نسب ابن المطهر الشيعي إلى أهل السئّة 
( إباحة الملاهي والغناء » كذدّبه شيخ الإسلام ابن تيميّة في ردّه عليه في « منهاج 
السثة 6 فقال 5 45/1 )1 

وهذا من الكذب على الأمة الأربعة ؛ فإنّهم متفقون على تمحريم المعازف 
التى هي آلات اللهو؛ كالعود ونحوه » ولو أتلفها متلف عندهم لم يضمن صورة 
التالف » بل يحرم عندهم اتخاذها ) . 

والأمر الاخر : عزو الشوكاني الترخخيص إلى ( أهل المدينة ) يوهم بإطلاقه 
أَنَّ منهم الإمام مالكا » وليس كذلك » وإن كان مسبوقاً إليه كقول الذهبي في 
ان ري ا وان ري 

قلت : أهل المدينة يترخصون في الغناء » وهم معروفون بالتسمّح فيه » . 

وذكر ها 3:1 أله كايتك وريه فى ينه يصرزء بالمعرف ) . 

فأقول : ليس منهم الإمام مالك يقيناً » بل قد أنكره عليهم هو وغيره من 
علفاء لفح روف اب كر رادل قن الأحى يا تروف ا وض اا وأبيوة 
الجوزي في « تلبيس إبليس ) ١‏ ص 7514 ) بالسند الصحيح عن إسحاق بن 
عيسى الطبّاع - ثقة من رجال مسلم - قال : 


سالك خالل بق الى عقا جر خضي .فه أهل اللررنة مع «الشعالى :فال + 

( إِتما يفعله عندنا الفساق ») . 

ع روى الخلال بسنده الصحيح أبضنا عن :[زراهي بن المنذر - مدني ثقة 
من شيوخ البخاري - ومكل فقيل له : أنتم ُرخصون [ في ] الغناء ؟ فقال : 

« معاذ الله ! ما يفعل هذا عندنا إلا الفساق ) . 

وأَمَا الأقوال التي انقلها لشو كات بها سمفتع: الاشارة إليهم ووعة نان بالكاده 
عليها » فالجواب من وجهين : 

الأول: أنه لو صحمت نسبتها إلى قائليها (وفيهم الكوفي والمدني وغيرهم ), 
فلا حججة فيها , مخالفتها لما تقدّم من الأحاديث الصحيحة الصريحة الدلالة . 

لاني لمك عن ,يتطيو: خاافت 3للن ب1فا لخن بها ار ل ا د 
الواحيي: تلأد كز اما قنضر آل الوقوقت خليه متها : 

الأول : ريع القاظي »قال ابر حفين ذا رمحا بعليو ربا 
فخاصمه إلى شريح » فلم يضكنه شيا . 

اه 5 شيبة في « المصتّف ) ١١/10١‏ / 5 ) وإسناده 
صحيح . والبيهقي ( ” / ٠١١‏ ) والخلال ( ص 5" ) » وقال عقبه : 

واقال حنبل : سمعت با عبدالله يقول : هو منكرء لم يقض فيه بشيء ‏ . 


وأبق عبدالله هو الإمام اي ؛ وروى عله نحوّه أبو داود فى ( مسائله ) 
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.) ١05 رص‎ 

الثاني : سعيد بن المسيّب قال : 

)0 ف لأبغض الغناء حك الرجر ) . 

أخرجه عبدالررّاق في ١‏ المصتئف © 5/1١١‏ / 191947 ) بسند 
صحيح . 

الثالث : الشعبي ( عامر بن شراحيل ) » روى عنه إسماعيل بن 
اله كره اجر اللقنية قال 


ا 


بي خالد 


وها أحت أن أكلة ) . 
أخرجه ابن أبي شيبة ( ا / 4 / 7١١‏ ) بسند صحيح . 
ويأني قوله : الغناء ينبت النفاق في القلب ... في الفصل الثامن ( 44 ١‏ ). 
الرابع : مالك بن أنس » وقدمنا عنه بالسند الصحيح أَنّه قال في الغناء : 
١‏ نما يفعله عندنا الفسّاق » . ومع ذلك نقل الشوكاني عن الققّال أن مذهب 
مالك إباحة الغناء بالمعازف !! 
هذا وفي بعض الأقوال التي ذكرها الشوكاني ما قد يصمح إسناده » ولكن 
أحدهما : ما عزاه لابن حزم في رسالته في )0 السماع ) بسلئدهة إلى ابن 


سيرين قال : 


الس ل اا ا 
إن رجلا قدم المدينة بجَوار » فنزل على عبدالله بن عمر » وفيهنٌ جارية 
تضرب » فجاء رجل فساومه » فلم يهوّ منهنٌ شيئأ » قال : انطلق إلى رجل هو 
الل وا سا اران ع ل ل ل ا له 
تأمرويعا ري اي قا : و خذي العود » » فأخذته فغنّت » فبايعه » ثم جاء إلى 
ابن عمر ... إلى آخر القصة . 
ولي على هذا ملاحظتان : 


الأولى : أنه ليس في « رسالة » ابن حزم المطبوعة ( ص ٠٠١‏ ) لفظة 
(« العود ) . 

والأخرى : أنْها وردت في « امْحلّى » لكن على الشلكٌ فيها أو التردد بينها 
وبين لفظة « الدّف ») », أورده فيه ( 94 / 5١‏ - 55 ) من طريق حمّاد بن زيد 
[ و] أُيُوب السختياني » وهشام بن حسّان » وسلمة بن كهيل - دخل حديث 
بعضهم في بعض - كلهم عن محمد بن سيرين أن رجلا .. القصّة » وفيها : 

« فأخذت - قال أيوب : بالدّف » وقال هشام : بالعود - حيّى ظَنٌّ ابن 
الشيطان » فساومه .. ( الحديث » وصحح ابن حزم إسناده » وهو كما قال إذا 
اا ا 
الجارية » وكلّ منهما ثقة » فقال اَل الدّف » وقال الآخر 0 
إل اقول الأول أعين ؛ لسببين : 


مس حوري الازهما الطرري: > 


حدهما : أنه أقدم صحبة لابن بعري تدر ولق منه عن_كل_شيوخه » . 
وليس كذلك هشام مع فضله وعلمه وثقته » كما يتب ذلك للباحث في 
ترجمتيّهما ) وبخاصة في ( سير أعلاء النبلاء ) امجلد السادس . وقالاقق أبوئت 
ع ا 

« قلت : إليه المنتهى في الإتقان ) . 

والآخر : أَنّه اللائق بعبدالله بن جعفر رضي الله عنهما , فإنَّ اليف يختلف _ 
دكنه عن كن الاك الطرت نع عفيك: ‏ اروات الشري علبد فين الساء 
في العرس كما تقدم - ويأتي - ولذلك وجدنا العلماء فرّقوا بينها وبينه من جهة 
اليا اوري الاق زع كا ).ابن رحن أبن مسي 01 

سألت أبا عبدالله عن كسر الطنبور » والعود » والطبل ؟ فلم ير عليه شيئاً 
- وتقدّم نحوه قريباً عن أحمد وشريح - . 

قال تعطت قن انمتن قال فزيقت ا ندرا أن الذفك ل بيعوظى لاد فقال 
« قد روي عن النبى عَيُهِ في العرس ) . 

يشير إلى الحديث « فصل ما بين الحلال والحرام .. » وقد مضى في المقدمة 
( ص ١١-١٠١‏ كن لطاع لشت اميحيطة أو رزهرةاتخر لوبو كان امام احم 
الع ل للق إلى أن «الدقيك بيك ع وعدم التعرط لاتق ا اناك لاله ابن 
استعماله في النكاح . وهذا من دقيق فقهه وفهمه رحمه الله » بخلاف ما 
يستعمل منه فيما لم يبح » وعليه يحمل ما ذكره الخلال ( ص 77 ) عن الحسن 
( يعني : البصري ) قال : 


« ليس الدفوف من أمر المسلمين في شيء » وأصحاب عبدالله ( يعني ابن 
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مسعود ) كانوا يشققونها ) . 

ويؤيد ما ذكرت ما روى الخلال ( ص 78 ) عن يعقوب بن بختان أَنَّ أ 
عبدالله سئل عن ضرب الدّف في الزفاف ما لم يكن غناء ؟ فلم يكره ذلك » 
مكنعو الذاق صف اليك اقلم بو لكتيره يأب ورؤفال> كان أمحاتب ماله 
يأحذون الدفوف من الصبيان في الأرقّة فيخرقونها . 

وجيلة لأسعايبرواها ابح أى طيية بصاازبة 810 ينكد سحي . 

والقااضة أن نراق غبدالله ين جعفن رضي اللداعدهما من أن يكرق الشتردى 
الجارية من أجل ضربها على العود لما سبق ترجيحه » وإلّا فلا حيجة في غير 
كتاب الله وسنّة النبن عَييُهِ » ولا سيّما وقد قال عبدالله بن عمر - وهو أفقه منه 
وأعلم 5[ ييا اليوم من مزمور الشيطان ) 2©0, 


هذا » والقول الآخر الذي فيه نظر » ما عزاه الشوكاني لشعبة أنّه سمع 
قلت : أصل هذا ما رواه العقيلى فى ١‏ الضعفاء ) ( 4 / 510 ) من طريق 
وهب - وهو ابن جرير - عن شُعبة قال : 
أسأله » قلت : هلا سألته » فعسى كان لا يعلم . 
قلت : وإسناده إلى شعبة صحيح » ومنه يتبين أنه لا يجوز حشر المنهال 
١ (‏ ) وقد قال ابن تيميّة في « الاستقامة » ( 51١ / 1١‏ - 785 ) بعد أن أشار إلى أثر ابن 
جعفر هذا : « فعبدالله بن جعفر ليس ممن يصلح أن يعارض قولّه في الدين - فضلاً عن فعله - 
لقول ابن مسعود وابن عمر وابن عباس وجابر وأمثالهم ) . 


هذا في زمرة القائلين بجواز الاستماع لآلات الطرب فضلاً عن استعمالها ؛ 
اجيمال الادووه للك نون جلمد أو وساي قر لذ تشعنة ا رواممردوه نول للك 
اعترض عليه وهب بن جرير » وقال الحافظ في ترجمته من ١‏ المقدمة ) ( ص 
20 .: 

« وهذا اعتراض صحيح . فإنَّ هذا لا يوجب قدحاً في المنهال ») . 

ومن قبله قال الذهبي في ١‏ الميزان ») : 

« وهذا لا يوجب غمز الشيخ ) . 

علي اد نهذ لاد نكن قرمه عل اد معان د هيف اد يرت 
الطنبور » فهو في ذلك مصيب » وإن كان أخطأ في ظّه أَنَّ المنهال كان نع 
الم خصين به ! 

والخلاصة : أَنَّ العلماء والفقهاء - وفيهم الأئمة الأربعة - متفقون على 
ريم آلات. الطرب اتباغا للأحاديت النبوثة + .والآثار السلفية + وإن ضع .عن 
بعضهم خلافه فهو محجوج با ذُكر , والله عرَّ وجل يقول : ط فلا وربّك لا 
يؤمنون حبّى يحكموك فيما شجر بينهم ثمٌّ لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت 
ملهو تسليمًا # . 

لا لا لا لالا 


5 - الفصل السادس 
شبهات المبيحين وحوابها 


بعد أن لوي وني الصحيحة ذأ 8< 7 

لمزعوم »ث4 الك لدع ااي لقان لك 

لقد تمك ابن حزم فى رسالته 9.١‏ - 45 ) » وفى ١‏ المحلى ) ( 5 / 1+١‏ 
- 15 ) بحدليثين : 

اأحدهها هه غالفة تن والاهر عن انم عي رظي الله عدهها: . 
١‏ - أمَا حديث عائشة » فقد ساقه من رواية مسلم وحده » وقد رواه 
البخاري أيضاً » وغيره » وهو مخرّج في ١‏ غاية المرام » ( 585 ) » وقد كنت 
و كتاب العيدين » » ضاتاً إليه كل الزيادات والفوائد المبثوثة في مختلف المواضع 
والأبواب من « صحيح البخاري » من حديثها » ولذلك فإنّي سأنقل سياقه منه 
بحذف أرقام الأجزاء والصفحات من الزيادات » قالت رضي الله تعالى عنها : 

)0 دخل علي رسول الله مه وعندي جاريتان [ من جواري الأنصار ] ؛ 
( وفي رواية : قينتان ) [ في أيام منى » تدقفان وتضربان ] » تغنيان بغناء » ( وفي 
رواية : بما تقاولت » وفي أخرى : تقاذفت ) الأنصار يوم يعات[ وليستا 
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بعد للشو الا ا 
َيه متفّشٌ بثوبه ] فانتهرني » ( وفي رواية : فانتهرهما ) وقال : مزمارة ( وفي 
رواية : مزمار ) الشيطان عند ( وفي رواية : أمزامير الشيطان في بيت ) رسول 
الله عه [ ( مرتين ؟! ) ] . 

أقيل عليه رسول الله َيه ؛ ( وفي رواية : فكشف فكشف النبي عَيكهُ عن 
ويه لقال ودعي قبا امكل اف ان إن لكل قوم عيداً » وهذا عيدنا ] : 
فلمًا غفل غمزتهما فخرجتا ) . 

قلت : فاحتجٌ ابن حزم على الإباحة للتغني بالدّف فقال تعليقاً على قوله : 
« وليستا بمغنيتين ) : 

« قلنا : نعم ؛ ولكنها قد قالت : ١‏ إِنْهما كانتا تغتّيان ) » فالغناء منهما 
قد صصح » وقولها : ٠‏ ليستا بمغنيتين ) أي : ليستا بمحستتين » وهذا كله لا حصجة 
فيه » إِنما الحجحة ة في إنكاره مه على أبي بكر قوله 4و امزمار القنيطان عند نول 
العلل ان نس الماع عطاق لذ كراهية ايده راث من أكرو قد أعنناً 
بلا شك ) . 


من الواضح جدّاً لكل ناظر في هذا الحديث أَنّه ليس فيه الإباحة المطلقة 
التي ادّعاها » كيف وهي تشمل مع الجواري الصغار - النساء الكبار » بل 
والتجال أيضاً » كما تشمل كلّ آلات الطرب » وكلّ أيّام السئة ! - وهذا خطاً 
واضح جدّأً » فيه تحميل للحديث ما لا يحتمل » وسببه خطأ آخر أوضح منه وقع 


رسول س ) . 


قلت : فليس في الحديث شيء من هذا الو: نكار » ولو بطريق الإشارة » وَإنما 
فيه إنكازه عَيقَهِ إنكار أبي بكر على الجاريتين » وعلل ذلك َه بقوله : 


سَّ 2 َ# 
فإنَ لكل قوم عيدا » وهذا عيدنا ) . 


سر 
0 


قلت : وهذا التعليل من بلاغته َه أله من جهة يشير به إلى إقرار أبي 
بكر على إنكاره للمزامير ير كأصل » ويصرّح من جهة أخرى بإقرار اخاريين في 
غنائهما بالدّف » مشيراً بذلك إلى أنه مستننى من الأصل ٠‏ كأنه عه , 5 
كوه اميضعق امكل والاضل وبر اغقات فى نكر فر صلى :للا ريق انه 
يوم عيد . 

وقد كنت ذكرت نحو هذا في مقدمتي لكتاب الشيخ نعمان الالوسي : 
ليان الواحالي عدم سماع الاطوانت ل ال ل 
0 من امن كا أب كر رضي الله عه ةا ارال #قلف. 

« الجواب : جاء من تعاليم النبيّ لله نر ادي الكثيرة في تحريم الغناء 
راك لطرها را كرت بعد مما نرقا لد0 11 ولك : ) ولولا علم 
أن كريد تددم وكوف على نتوين الأمر ونا كان لذ نوفدم + بين يدي النبو 
ْلَه وني بيته بمثل هذا الإنكار الشديد ('© » غير أنه كان خافياً عليه أَنَّ هذا 


- قلت : ولا سيّما وهو الأديب المتواضع الذي قال للنبئ َيل : « ما كان لابن أبي‎ )١1( 


يس ان تت ا ا اي ا 1 


الذقى ادك يجوف يرم عند نع الساليع له برل ال 
ًَ ِ 35 7 

فإنَ لكل قوم عيدا وهذا عيدنا ) » فبقى إنكار أبى بكر العام مسلماً به ؛ لإقراره 
يه إِيَّاه » ولكنّه استثنى منه الغناء في العيد » فهو مباح بالمواصفات الواردة فى 


هذا الحديث ) . 


وقد كنت ذكرت هناك في المقدمة المشارٍ إليها أمئلة أخرى تدلّ على أَهمية 

قرار النب 0 الامننات القويّة لفهم الموضوع الذي 
باع با ا و0 
المشر كين فيه : ( يا فلان ابن فلان ! .. » » وقول عمر وغيره من الصحابة : ( ما 
تكلم من أجساه لا أرواح فها 1 ++ فأويهم على ذلك + لكن أجاههم يقوف 
١‏ ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ) . متفق عليه » فاستدللت ثمة بهذه القصّة على 
ال ار ير ا ل يي 
بالإقرار » فقلت : ( ص 9" - 45 ) : 

دوكس الاخرء أذ لني َيه قر عمر وغيره من الصحابة على ما كان 
مستقرًاً في نفوسهم واعتقادهم أَنَّ الموتى لا يسمعون ؛ بعضهم أومأ إلى ذلك 
إيماء » وبعضهم ذكر ذلك صراحة » لكيّ الأمرين بحاجة إلى رشع ناتر ل 

5 الإيماء فهو في مبادرة الفيها 5 ١١‏ هرا نداءه َيه الموتى القلرين 
بقولهم لمكم عبان اا رام شونا مار ناي رروية لوعن اشن 


- قحافة أن يصلي بين يدي رسول مه ؛ ! وقد أمره مه بأن يمكث في صلاته ليقتدي به النبيئ 
َيه كما في « الصحيحين ) في قصة معروفة » وهي مخرجة في « الإرواء ) ( ؟ / 558 ) . 

ثم رأيت في « تفسير العلامة الآلوسي ») ( ١١‏ / 7 ) ما يوافق ما جاء في جوابي المذكور 
اعلا اوتجيونة: اللمضاق للق بوذالته ودين وله ونشيله- 


وسو ا و 
سابق تلقوه منه َيه ما كان لهم أن يبادروه بذلك » وهب َنْهِم تسرّعوا وأنكروا 
بغير علم سابق » فواجب التبليغ حيتكذ يُلِْمُ البيئ مَيَّهِ أن يبيّن لهم أَنَّ اعتقادهم 
عذااعها ويواة لا صل لاق الشرع شولم تررق نش هن روات للدي دل 
هذا البيان » وغاية ما قال لهم : 9 ما أنتم بأسمع لما أقول منهم » . وهذا - كما 
ترى - ليس فيه تأسيس قاعدة عامّة بالنسبةٍ للموتى جميعاً تخالف اعتقادهم 
السابق » وأا هو إخبار عن أهل القليب خاصّة » على أنه ليس ذلك على إطلاقه 
بالنسبة إليهم أيضاً إذا تذكرت روايةً ابن عمر التي فيها : ٠‏ إِنّهِم الآن يسمعون ؛ 
كما تقدّم شرحه » فسماعهم إذن خاصٌٌ بذلك الوقت » وبما قال لهم النبئ َيه 
فقط » فهي واقعة عين لا عموم لها . فلا تدلٌ على أَنْهِم يسمعون دائماً أبداً ؛ 
وكل ما يقال لهم » كما لا تشملُ غيرهم من الموتى مطلقا 

أن الضروعة قفن ,تبجا ارواء حنمت :1 107" ) سو ديف اسن برضت 
الله عنه قال : 9 فسمع عمر صوتّه » فقال : يا رسولٌ الله ! أتناديهم بعد ثلاث ؟ 
وقل يسحعرك ١‏ يفول اللشاعر وبل : < إنك لا د تسمع الموتى » © فقال : والذي 
لقي ياوها كو رامع 10لا ترل ]اندي + ولكتيي لا يمع عرق أن تسرترا 0 

سنده صحيح على شرط مسلم . 

فقد صرّح عمر رضي الله عنه أ الاية المذكورة هي العمدة في تلك 
لمبادرة » وأَنّهم فهموا من عمومها دخول أهل القليب فيه » ولذلك أشكل عليهم 
الأفر بتعا زخرا اذلف ارول إشكالين مر كاق: ولك وناك ققد . 


ا 1 0 لحربر ألات. الطرب ان ا 


ومنه ضح أن ابي م أ الصحابة - وفي متهم عدر - على 
فهمهم للآية على ذلك الوجه العام الشامل لموتى القليب وغيرهم » لأنّه لم ينكره 
عليهم » ولا قال لهم : أخطأتم ؛ فالآية لا تنفي سماع الموتى مطلقاً : ٠‏ بل إنْه 
أقهم على ذلك ؛ ولكن بي لهم ما كان خافياً عليهم من شأن القليب , وأنّهم 
فيفع | كلاه يجنا : وآن كلك أمر عنام سمط يدن الاام ميد لد كلاه كا 
007 


ثم قلت هناك : 


« فتنيه لهذا واعلم أن من الفقه الدقيق الاعتناء به بتع ما أده النبي َيه من 
الأمورء والاحتجاج ب لأ راو عل كبا عرساو 011 دونه قد يضل 
الشاهد بين يديك » فقد اعتاد كثير من المؤلفين وغيرهم أن يستدلوا بهذا الحديث 
- حديث القليب - على أن الموتى يسمعون ع مبمسكين بظاهر قوله مكلت : وما 
أنتم بأسمع لما أقول منهم » ؛ غير منتبهين لإقراره عَرله الصحابة على اعتقادهم 
بأذ الس لا مسدوناى.. تاد الشديق تت النافه انه كرا ب حيية غان أن امون 
لا يسمعون » وأنَّ هذا هو الأصل » فلا يجوز الخروج عنه إلا بنص » كما هو 
الشأن في كل نصّ عام » والله ولي التوفيق . 


ثم ذكرتهما » وأحدهما حديث عائشة هذا » فقلت عقبه ( ص 45 ) : 


« قلت : فنجد في هذا الحديث أَنَّ الني مُه لم ينكر قول أبي بكر 
الصديق : « مزمار الشيطان ») »2 بل أقكه على ذلك ,ع فدلٌ إقراره إيّاه على أَنَّ ذللكق 
معروف ولفسن دك ع فم ابوج سناد ابو بكر بورلا الجواب ... ) إلخ ما تقدّم 
نقله رص .)1١8- ٠١7‏ ثم قلت : ( ص 40 ) : 

تق المع كينا أده عمر غلك المسكازة سماع الموتى » كذلك أَفْر أ 
بكر على استنكاره مزمار لشيطان ركه انه ادع فى الأدل تفيضا 
كذلك أدخل على قول أبي بكر هذا تخصيصا تخصيصاً اقتضى إباحة الغناء المذ كور في 
يوم العيد » ومن غفل عن ملاحظة الإقرار لذي قاع خسن الرينت 0 
فى كر لتاق كنا يعاد لالفد بع الكتابه الحاضيرين بعرم لهنم ليذ ارد 
حزم ... ) . 


ثم قلت ١‏ ص 148 - 15 ): 


وأما أنه عه لم ينكر على الجاريتين - فحن » ولكن كان ذلك في يوم 


هم 


وثاذ نيا : ا أمر ع أبا بكر بأن لا ينكر عليهما بقوله : ٠‏ دعهما » » أتبع 
ذلك بة بعو[ 1220111111 .. ) فهذه جملة تعليلية تدلّ على أَنّ علة 
الإباحة هي العيديّة - إذا صِحّ التعبير خيع: نر ١‏ الحكم يدور مع العلّة 
وجوداً وعدماً » فإذا انتفت هذه العلّة بأن لم يكن يوم عيد لم يبح الغناء فيه كما 
فو :ظاه ره ولكن ابن جعزم لعله لا يول يذلل العلة كات غرف عن اند لايرل 


بدليل الخطاب » وقد ردٌّ عليه العلماء » ولا سيما شيخ الإسلام ابن تيميّة في غير 
ما موضع من ( مجموع الفتاوى ( » فراجع امجلد الثاني من « فهرسه ) . 

تقد طال الكلام على حديث عائشة في سماع الغناء » ولا بأس من ذلك 
إن شاء الله تعالى , فإِنَّ الشاهد منه واضح ومهم » وهو أَنَّ ملاحظة طالب العلم 
إقرار النبيئ عه لأمر ما يفتح عليه باباً من الفقه والفهم ما كان ليصل إليه 
بدونها » وهكذا كان الأمر في حديث القليب ) . 

والكتلؤفية أن خطأ أبن حزم إنما نشا من ترهمة أذ النبي َه أدكر إنكار 
الى كرما اللبازويين الطالنا مولي مزع زقرارة تلن انعا رخيقهوذلك لذ بهذا 
نما يدل على إباحة مقيدة بيوم عيد كما تقدّم » وبالدّف . وليس بكل الات 
الطرب ». وبالصغار من الإناث كما صرّح به العلماء » قال ابن الجوزي في 
« تلبيس إبليس ) /١ ١‏ 9"" ) : 

و والظاهر من مادق كارع فنق لمق اذ فائقة كانت مغيرة: 
وكان رسول الله عَيَِْهِ يسّب إليها الجواري فيلعين معها » (©. 

ولهذا فإنّي لا أَظنٌ أَنَّ ابن حزم كان يعمم الحكم لولا ذلك الوهم » ويؤيّد 
ظتي حديث التسريب المذكور » فقد تبنّاه في دلالته الخاصّة » ولم يعممه » فقال 
في « المْحلى ) ( ٠١‏ / هلا - 75 ): 

« وجائز للصبايا خاصّة اللعب بالصور » ولا 5 لغيرهن 4 0 

قلت: وهذا هو الفقه الذي يقتضيه الجمع بين النصوص, كالعام مع الخاص 


. ) ١١8 / 99 ( ) رواه الشيخان وغيرهما » وهو مخرّج في « غاية المرام‎ ) ١ ١ 
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نتن اذك 


هنا » فإِن الأحاديث الصريحة في تحريم الصور من ذوات الأرواح كثيرة » 


ومعروفة » فاستثني منها ما ذكره ابن حزم من لعب البنات » فلم يضرب هلا 
بتلك الأحاديث كما ذهب إليه بعض الأفاضل » أنه خلاف الجيخ المذكور ع 


وهكذا كان ينبغي أن يكون موقف الم حتفب الات الفارت أن يقول بتحريمها 
كما حرم الصورء وأن يستنني منها الدّف في العيد ‏ إلا أله لم يصحبه التوفيق ؛ 
فلم يقف على الأحاديث المتقدمة في تحريم الآلات » وكان يكفيه في ذلك قول 
أبي بكر بحضرة النيئ عله : « أمزمار الشيطان عند رسول الله عَتَمٍ ؟! ) ل لا 
وهمه الذي شرحته آنفاً » وبنًا أن الحديث حبّجة عليه » كما قال العلماء ؛ ولا 
بأس من ذكر بعض أقوالهم في ذلك . 

0 قال أبو اليب الطبريّ ( ت‎ - ١ 

« هذا الحديث حمجتنا ؛ لأنَّ أبا بكر سقى ذلك مزمور الشيطان » ولم ينكر 
النبي َه على أبي بكر قوله . وما منعه من التغليظ في الإنكار مسن رفقته ؛ 
لا سيما في يوم العيد » وقد كانت عائشة رضي الله عنها صغيرة في ذلك 
الوقت » ولم ينقل عنها بعد بلوغها وتحصيلها إلا ذم الغناء » وقد كان ابن أخيها 
القاسم بن محمد يذمٌ الغناء ويمنع من سماعه . وقد أخذ العلم عنها » . نقلته من 
كتاب ابن الجوزي ( ١‏ / لاه5 - ١٠64‏ ). 

؟ - قال ابن تيميّة في رسالة « السماع والرقص ) ”١‏ / هم؟ - 
مجموعة الرسائل الكبرى ) : 

١‏ ففي هذا الحديث بيان أَنَّ هذا لم يكن من عادة النبيئ َيه وأّصحابه 


الاجتماع عليه 4 ولهذا سمّأه الصديق ا يكن رضصى الله عنه ( هرهور 
الشيطان » » والنبك مَل قد الجواري عليه معللاً ذلك بأنّه يوم عيد » والصغار 
يرتحص لهم في اللعب في الأعياد » كما جاء في الحديث : 


١‏ ليعلم المش ركون أَنَّ في ديننا فسحة ) ” اا 
تلعب بهن » وتجيء صواحباتها من صغار النسوة يلعبن معها ) 7" 

+ - وقال ابن القيّم في ( إغاثة اللهفان ») ( ١‏ / 551 ) : 

١‏ فلم ينكر عَيَهِ على أبي بكر تسميته الغناء ( مزمار الشيطان ) » وأقرَهما 
لأنهما جاريتان غير مكلَّفْتِين » تغنيان بغناء الأعراب الذي قيل في يوم حرب 
بُعاث من الشجاعة والحرب » وكان اليوم يوم عيد ) . 


؛ - قال الحافظ في « الفتح ) ( * / ”44 ) تعليقاً على قوله عَيْكْه : 
« دعهما . 

١‏ فيه تعليل وإيضاح خلاف ما ظنّه الصديق من أَنّهِما فعلتا ذلك بغير علمه 
2 ؛ لكونه دخل فوجده مُعَطَئَ بثوبه فظته نائمأ » فتويجه له الإنكار على ابنته 
من هذه الأوجه » مستصحباً لما تقرر عنده من منع الغناء واللهو ٠‏ فبادر 
إلى إنكار ذلك قياماً عن النيئ َيِه بذلك , مستنداً إلى ما ظهر له » فأوضح له 
انين َه الحال » وعرفه الحكم مقروناً يبيان الحكمة بأنّهِ يوم عيد . أي : سرور 

١(‏ ) هو طرف من حديث لعب الحبشة في المسجد بالحراب . وأصله متفق عليه » وهذا 
الطرف أخرجه أحمد والحميدي من طريقين عنها » وهو مخرّج في « الصحيحة » ١8590‏ ) 


وآداب الزفاف ) ع#با» - ها؟ ع2 وسكت عنه الحافظ ١‏ ” / 54 45 ) وعزاه للسكاج . 
و ( ص 11 ) ( حَّ 
١ (‏ ) متفق عليه كما تقدّم قريئا ( ص ١١١‏ ) . 


شرعي » فلا ينكر فيه مثل هذا » كما لا ينكر في الأعراس » . 
؟ - وأا حديثٌ ابن عمر الذي احتجٌ به ابن حزم على الإباحة» فيرويه 
نافع مولى ابن عمر : 


أذ زنع مع تررح زمارة راع » فوضع ا ل 
راحلته عن الطريق وهو يقول : يا نافع أتسمع ؟ فأقول : نعم » فيمضي ١‏ حتّى 
قلت 10 لوطع يديد ع وأعاف رالتة | إلى الطريق » وقال : 

« رأيتُ رسول الله مُه وسمع زمارة راع » فصنع مثل هذا ) . 

أخرجه أحمد ( ؟ / 8 و88 ) وابن سعد ( 4 / ١9‏ ) ء وأو داوه 
25540 -1555 ) ومن طريقه البيهقي في ( السنن ) ( "55/1٠١‏ ) وكذا 
ابن لوزي ( ص 17 ) » وابن ن حبان في ( صحيحه ) ( 7٠١١7‏ - موارد ) ع 
وابن اح اياون :ة ( زا سوال حرف رن م ؛ والطبراني في 3 المعتجم 
الصغير ) ( ص ه - هندية ) والبيهقي في « شعب الإيمان » أيضًا ( 4 / م؟ / 
01 ) من طرق عن نافع به » وبعض طرقه صحيح » وقد خرجتها وتكلمت 
عليها مفصلاً » مع متابع لنافع من مجاهد بنحوه في « الروض النضير ) 
(5148 ) » وفي ١‏ المشكاة » باختصار ( 48١١‏ / التحقيق الثاني ) » وقال 
الحافظ أبو الفضل محمد بن ناصر : ( حديث صحيح ) كما في ( تفسير 
الالوسي » ( 77/1١١‏ ) و «كف الرعاع » ( ص ٠١9‏ - هامش الكبائر ) . 
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ذخ 
ا ا 5 شي 2 


لنافع سماعه » ولكتّه عليه السلام كره لنفسه كل شيءٍ ليس من التقرّب إلى 
الله » كما كره الأكل متكمًا » و ... و ... فلو كان ذلك حرامًا لما اقتصر - عليه 
السلام - أن يسدٌّ أذنيه عنه دون أن يأمر بتركه » وينهى عنه ) . 

فأقول : عفا الله عن ابن حزم » فقد خفيت عليه أمور ما يليق بعلمه أن 
ل + 

وَل : غاب عنه الفرق بين السماع والاستماع » ففسر الأول بالثاني » وهو 
نظا لاهن لغةوقرانا وسنة ع ولذللق قال :ابن تبقة عقب خديث عائشة المك كور 
آنفًا : 

)) وليس في حديث الجاريتين أ النب ع عَيِّهُ استمع إلى ذللف © والأمر 
راو الاجدال بالالنسات لا سوه انام لبا قن الي ونلا ا ان 
مودام ويد ان اناي ارون مد سيان 

ا جه اواو 
ا با 0 

وبا كه به بحديظ انين عسر ىن زافد كرو كان هرح التادى افون رول 

5 : . ' 80 : 5 5" ابل 


. قلت : وهو صحيحٌ كما بَيِنْتُ‎ )١(١ 


للأكمل والأفضل » الوط ايد 
أذنيه كيلا يسمعه » فهذا أحسن » ولو لم يسدّ أُذنِيه لم ينم بذلك » اللهع إل لا أن 
يكون في سماعه ضرر ديني لا يندفع إلا بالسدٌ ). 

ثانا : أنَّ ابن حزم كأَنه يتصوّر أَنَّ الراعي الزامر كان بين يديه مَيلهِ ليأمره 
وينهاه ! وليس في الحديث شيء من ذلك » بل لعل فيه ما قد يشعر بخلافه : 
وهو أَنْه كان بعيدًا لا يرى شخصه ء وما يسمع صوته » ولذلك قال العلامة اين 
عبدالهادي بعد أن ذكر نحو كلام ابن تيميّة » وخلاصته : 

١‏ وتقرير الراعي لا يدل على اس :ا اتفيفة جين ع قلداا رلبمت ول 
اذ اوسا على زآن جيل + روبك اياي ارول إبد أري1 
الراعي لم يكن مكلفا » فلم يتعيّ الإنكار عليه » (' 

ثالثاً : إن تحريم الغناء وآلات الطرب ليس بأشد تحرهاً من اكور 6 وو يدك 
أن النبيي عَيه عاش ما شاء الله بين ظهرانى ع اسعدابه وهم يعافر رنها قن التعرعرء 
فهل يصحٌ أن يقال : إِنّه مَك أده ولم ينههم ؟! كذلك نحن نقول - على 
افتراض دلالة الحديث على الإباحة - : إِنّه يحتمل أنه كان قبل التحريم » ومع 
الاحتمال يسقط الاستدلال . 

رابعاً وأخيرًا : وعلى الافتراض المذكور » فهي إباحة خخاصة بمزمار الراعي : 
وهو آلة بداثيّة ساذجة سخيفة من حيث إثارتها للنفوس ٠‏ وتحريك الطباع 
وإخراجها عن حد الاعتدال » فأيين هي من الاللات ا كالعود والقانون 


١ (‏ ) نقلته من عون المعبود ) ( 4 / 155 ) وهو عن ١‏ مرقاة الصعود » للسيوطي . 


لاخ سي ياد جيل تيا تر دلت عدت فلا ا ا ا 


وغيرهما من الآلات التي تنوّعت مع مرور الزمن » وبخاصة في العصر الحاضر , 
وابثّلي بعض المغنين باستعمالها » والجمهور بالاستماع إليها والالتهاء بها ؟! 
إنَّ ما لا شلك فيه أن الدليل في هذا الحديث - وعلى الافتراض المذ كور - 
خملل نين النتعرى كا تراج الفقياج وى 1 اولشقيقة نلا ولاق الله اقلت بين 
3 فيه دليلاً على كراهة النبئ عَهِ لصوت مزمار الراعي » وهي بلا ريب 
كراهة شرعيّة » تدخل في عموم قوله تعالى : ا لقد كان لكم في رسول الله أسوة 
حسنة » » ولذلك انّبعَه عبدالله بن عمر رضي الله عنهما » فوضع إصبعيه في 
أختيةوه عم وغوه التشيد كنا لارحنة» الهو مع وجره اليد كذ كزاهة كتها 
لذ يقني » :ولهذا قالنابق 'الخوري ريه الله وض 437 715 

«إذا كان هذا فعلهم في حقٌّ صوت لا يخرج عن الاعتدال » فكيف بغناء 
أهل الزمان وزمورهم ؟! ) . 

قلت : فماذا يقال في أهل زماننا وموسيقاهم ؟! 

فهل من معتبر ؟ 

عقااا» وق عام كار على بهن تعن ع اهيدا لي ناتف القزاء ادر 
عزيز مفيد ؛ لم أَرَ أحداً ممن كتب في ( الملاهي ) قد تعرّض لذكره » وهو عن 
أحد الخلفاء الراشدين ؛ عمر .بن عبدالعريز رضي الله عنه + فَإِنَّ القارئ الكرعم 
مد ال بر لا رقم افع مو عد المت ار الساعي إلى 
إشهارها 0 التعزير والتشهير » فقال الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى : 


كتب عمر بن عبدالعزيز إلى ( عمر بن الوليد ) كتابًا فيه : 


.. وإظهارك المعازف والمزمار بدعة في الإسلام » ولقد هممت أَنْ أبعث 

إليك 0 جَمّتك جمّة سوء ) . 
أخرجه النسائي في «سننه ) ( * / ١/‏ ) وأبو نعيم في « الحلية » ( ٠‏ / 
اك بد ميحج و ارد زوين مبداحكي فى راسيرة عن 0ر51 - 
ال ) مطولاً جدّاً » ورواه أبو نعيم ( ه 5 “قن طاريق أخرى شمر 


جدا . 

فلا غرابة اي واس ا ولده يأمره أن يربيهم على 

بُغض الملاهي والمعازدف 3 فال 1 عه 000 قال ٠‏ 

كتب عمر بن عبدالعزيز إلى مؤدّب ولده ؛ يأمره أن يربييهم على بغض 
١‏ المعازف ) : 

» ليكن أوّل ما يعتقدون من أدبك بغض الملاهي التي بدؤّها من الشيطان‎ ١ 
وعاقبتها سَخَط الرّحمن ؛ فإِنَّه بلغني عن الثقات 000 العلم : أن حضور‎ 
المعازف واستفاع الاغاني 3 واللهج بها ؛) ينسكت النفاق في القلب اكماد نيت‎ 
العيشب الماء 4 ولعمري لتوقي ذلك يكرك حصور تلك المواطن ا على ذي‎ 
: ) الذهن من الثبوت على النفاق في قلبه‎ 

أخرجه ابن أَبِي الدنيا في ٠‏ ذمَ الملاهي » ( ق 5 / ١‏ ) ومن طريقه أَبو 
الفرج ابن الجوزي ( ص ١5٠١‏ ) . وجملة : ١‏ أن الغناء ينبت النفاق » قد صعت 


١ (‏ ) لم أعرفه » ويحتمل أَنّه ( عمر بن عبدالله مولى عُفْرة المدني ) , فإنّه يكتّى بأبي 
حفص . ولكتّي لم أر من نسبه أموياً . 


عن ابن مسعود موقوفأء ورويت عنه مرفوعاً كما سبق في المقدمة ( ص ٠١‏ ) 
ويأتي تخريجه في الفصل الثامن ( ص ١45‏ ) . 

تذييل : 

ورُبٌ سائل يقول : قد عرفنا مما تقدّم من الأحاديث والبحوث وأقوال 
العلماء تحريم آلات الطرب كلها بدون استنناء ة سوى الدّف في العرس والعيد ؛ 
نول الها عايية أخرع يح قها لذت ااه 

فأقول : يرد في كلام بعض العلماء ما يشير إلى جواز الضرب على الدَفٌّ 
في ( الأفراح ) - هكذا يطلقون - وفي الختان وقدوم الغائب . وأنا شخصياً لم 
أجنا ها يدل على ذلك ها تقر ب« لمعه ووولزومو تون #بوقندرأننت إن لفقي كر 
في كتابه ) مسألة السماع » ( ص 1١1‏ ) أَثراً من رواية أي شعيب الحرّاني 
بسنده عن خالد عن ابن سيرين أَنَّ عمر , بن الخطاب كان إذا سمع صوت الدّف 
سأل عنه ؟ فإن قالوا :عرس أو خختان سكت . 

ورجاله ثقات » ولكته منقطع , وقد أبعد النجعة في عزوه لأبي شعيب 
التوالن اونا كان انقلا وازانه ليس له جز لت معروقيدة وقد برواة امن هو شه كه 
وأولقا ومن لتقن عبد كارن أ بشي 43 13 ع وقال بو ام وكا 
و سكت » ء وعبدالررّاق (  / ١١‏ ) وعنه الببهقي (7 / 71١‏ ) من طريقين 
فق اتوي كن ابن يرن للك د 


ه عن ابن سيرين قال : تكد أَنَّ عمر .. 


وهلا عيريح ف الانشطا ع روما قبلهظاهر في ذلك الأ ميمه زد 
سيرين لم يدرك عمر بن الخطاب » ولد بعد وفاته بنحو عشر سنين . 

وقد انيدل بعضهم للمسألة بحديث عبدالله بن بريدة 10 : 
ا 


#ر 
ع م 
أَمَه 


مرذاء أت رسول الله عتم - ورجع من بعض مغازيه - فقالت : 
نى كنت نذرت إن ردّك الله صالحاً ( وفى رواية : سالا © أن أضرب عندك 


ا 
ل 


1١ مساو‎ 


بالدّف [ وأتغتّى ] ؟ قال : 

و إن كنت فعلت ( وفي الرواية الأخرى :نذرت ) ؛ فافعلي » وإن كنت لم 
تفعلي فلا تفعلي ) . 

فضربثٌ » فدخل أبو بكر وهي تضرب » ودخل غيره وهي تضرب » ثم 
دخل عمر » قال : فجعلت دقّها خلفها . ( وفي الرواية الأخرى : تحت استِها ثم 
قعدت عليه ) » وهى مقتّعة » فقال رسول الله عه : 

إِنَّ الشيطان ليفرق ( وفي الرواية : ليخاف ) منك يا عمر ! أنا جالس 
ههنا [ وهي تضرب ] » ودخل هؤلاء [ وهي تضرب ] ؛ فلمّا أن دخلت [ أنت 
فس افعلك نا ففلك وف الرواي» القف لقم © 

أخرجه أحمد والسياق له » والرواية الأخرى مع الزيادات للترمذي » 
وصححه هو وابن حبّان وابن القطان » وهو مخرّج في « الصحيحة ) ( 21١509‏ 
و51١١‏ )» وسكت عنه الحافظ في ١‏ الفتح ) ( ١١‏ / لالمه - 8ه )2©7. 


١١1)(تنبيه‏ ) : هذا الحديث مما فات الأخ عبدالله بن يوسف الجديع » فلم يورده في 
كتابه القيِم « أحاديث ذم الغناء .. » الذي قدمت كلمة طيبة عنه في التعليق على الصفحة - 


- 507 )» فإنّ هذا الحديث من شرطه » وأورده ابن القيم مختصراً جدّاً في كتابه 0 مسألة 
السماع » ( ص 759 ) ولكته أخطأ في متنه » فزاد في آخره زيادة منكرة لفظها 

. © وقال : إِنَّ هذا رجل لا يحبٌ الباطل‎ ٠ فلمًا جاء عمر أمرها بالسكوت‎ ١ 

وهذا الأمر والقول ا: إذا :روك فى اققنة خرص عن جديية الأسود بن سريع عند الحاكم 
احمد و الطيراني وى طروي عيذ تمن ون أن > عله ف [لشتادو ال للك مدنا فد لت يا 
ا لل ل ني ايد شل 
« الصحيحة ) ( 8/ا١”‏ ). 

#7 + ١+0 
تعليقه على « مختصر استدراك الحافظ الذهبي ) ( ه / 5+7 - 75784 ) بمجموع طريمَيِها‎ 
. الضعيفين عن عبدالرحمن بن أبي بكرة غير منتبه لنكارتها مخالفتها للطريق الصحيحة الخالية منها‎ 

ثم هي لا أصل لها في قصة الأمَة ة السوداء خلافاً لصنيع ابن القيّم رحمه الله تعالى . 

وهناك زيادة أخرى وقعت عقب الحديث في ١‏ موارد الظمآن ) ( ص 497 - 154 )غ: 

هي أنكر من سابقتها بلفظ : ٠‏ وضربت بالدّف وقالت : 

أشرق البدر علينا من ثنيّات الوداع 
وجب الشكر علينا ما دعا لله داع ) 

وهذه زيادة باطلة هنا » وضعيفة في قصّة قدومه عَريْقُهُ إلى المدينة » وإسنادها معضل » وليس 
دوا روا حل كاد دري بن ور ماتيا ابن افج تيو مدال لماج 1 راصن 21715 
5 )ء واستدل له في و زاد المعاد 6 ( © / 18 ) » أم من مكة في هجرته منها كما يدل علية 

صنيع البيهقي في ١‏ دلائل النبرّة ) ( ؟ / “.٠ه‏ - 507 ) وتبعه الحافظ ( 77 / 771 ) ؟! وسواء 
كا زاج هناو (القدع تأصل النضة سيت لا يريت يثبت » وما بني على ضعيف فهو ضعيف . 

وزاد فيه الغالي زيادة أخرى أنكر من كل ما سيق » بلنظ : « بالدذف والألحان » ؟! ولا 
أصل لها في القصّة كما أفاده الحافظ العراقي في « تخريج الإحياء » ( ؟ / /ا/ا؟ ) . 

وقد فصّلت القول في هذه القصّة وما ذكرنا حولها في « الضعيفة ») ( ؟ / ”5# )»ع 
وه الصحيحة » ١ه‏ / "8١‏ ). 

وإِنَّ من الغرائب حمًا أن يسوقها ابن الجوزي في « تلبيس إبليس » ( ص 7598 ) مساق - 


تحريم الاك ٍ لطرب 0 

وقد ترجم لحديث بريدة هذا د إن اتبناقة مهما الله تعالى في «المنتقى 

) باب ضرب الا بالدف لقدوم الغائب وما فى معنأه ) . 

قلت : وفى الاستدلال بهذا الحديث على ما ترجم له وقفة عندي ؛ لأنها 
َيه قياس مع الفارق كما هو ظاهر » ولذلك كنت قلت في ( الصحيحة ) ( 4 
/ 4 معني اديت :: 

ووفك تشكل هذا ادديف عن .يعض التاس + لآن العترنيه بالذاف معضية 

والذي يبدو لي في ذلك أنَّ نذرها لا كان فرحا منها بقدومه عليه السلام 
صا حاً سالماً منتصراً » اغتفر لها السبب الذي نذرثّه لإظهار فرحها » خصوصيّة له 
َيه دون التّاس جميعاً » فلا يؤخذ منه جواز الدّف في الأفراح كلها , لأنّه ليس 
هناك من يُفرح به كالفرح به َه ؛ ولمنافاة ذلك لعموم الأدلة المحرّمة للمعازف 
والدفوف وغيرها ؛ إلا ما استّتني كما ذكرنا آنفاً » . 

ونحوه فى المجلد الخامس من ( الصحيحة ) "#95١‏ - 58" ), 

وقد شرح السبب الذي ذكرته الإمام الخطابي رحمه الله » فقال في 


- المسلّمات » وكذا ابن القيم في ١‏ المسألة » و ١‏ الزاد » ! ولم يعلّق عليه بشيء محققا طبعة 
المؤسسة منه ( ” / ١هه‏ )ء شأنهما فى أكثر مادة الكتاب ! ' 


« معالم السنن ) ( 5 / 95 ) : 
و ٍِ نل 

( ضرب الدف ليس مما يُعد في باب الطاعات التي يتعلق بها النذور . 
وأحسن حاله أن يكون من باب المباح خين أنه 1 اتصل بإظهار الفرح بسلامة 
مقدم رسول الله عَيدْهِ حين قدم المدينة من بعض غزواته » وكانت فيه مساءة 
الكقار » وإرغام المنافقين صار فعله كبعض القُربٍ التى من نوافل الطاعات , 
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قلت : ففيه إشارة قويّة إلى أن القصّة خاصّة بالنبيئ عَيتُهِ » فهي حادثة عين 
لا عموم لها , كما يقول الفقهاء في مثيلاتها » والله سبحانه وتعالى أعلم . 


لالالالالا 


أذ ذذ1ذ1#1ذ##1#17117#111أأأا ا الي بويك سيا ال ا ا تا تج اا دك ا 
0 0 0 0 


فى الغناء بدون آله 


قد يقول قائل : 


تر سن 
ل 


وااقضن رلالقد عرفا حك الققاق بالك الظريع تأنه عجرم إلا لذ 
في العرس والعيد » فما حكم الغناء بدون آلة ؟ 

وعر انا شاه أززال :و "ليفك إتللؤاق اقول درف لان نولي على رف 
الإطلاق » كما لا يصحٌ إطلاق القول بإباحته » كما يفعل بعض الصوفيين 
وعترهم من أحل الأعرء اندها وديا 1 الغناء يكن غادة بالشعر »-وليس نهو 
المحم إطلاقاً » كيف ؛ والنبئ عله يقول : « إِنَّ من الشعر حكمة ») . رواه 
البخاري » وهو مخرّج في « الصحيحة ») ( 585١‏ ) » بل إِنه كان يتمثل بشيء 
قله جتان كمد .شمر عب لهي وراحة برضي الله عبد + 

« ويأتيك الا باد د لىالروة 11 

وهو مخرّج في « الصحيحة ) ( ه١٠‏ ) » وانظر التعليق عليه في كتابي 
5000 المفرد ») ( ص/>55“ ) » ولذلك قال عليه الصلاة 
السلا 1 مدن عن اشر 

( هو كلام » فحسنه حسن » وفبيحه قبيح ) . 


وهو مخرّج في ١‏ الصحيحة ») أيضاً ( 441 ) » وكذلك قالت السيدة 


1 آلات | 


( خذ بالحسن » ودع القبيح » ولقد رَويت من شعر كعب بن مالك أشعاراً 
منها القصيدة فيها أربعون بيتاً » ودون ذلك ) . « الصحيحة ا 

والأحاديث في استماعه للشعر كثيرة » وسيأتى بعضها إن شاء الله تعالى : 
وقالت عائشة رضى الله عنها : 

( لا قدم رسول الله َيه المدينة وُعك أبو بكر وبلال : فكان أبو بكر إذا 
أحذته الحم قال : 

2 ً 

وكان بلال إذا أقلع عنه تغتّى » فقال : 
ألا ليت شعري هل أبيتنٌ ليلةٌ ‏ بوادٍ وحولي إذخر وجليل 
وهل أَرِدَنْ يوم مياه مَجَنّةِ وهل يَيدُوَنْ لي شامةٌ وطَفيلٌ 


الله اخز عتبة بن ربيعة وأميّة بن خلف كما أخرجونا من مكة . 


هله ولموت أدنى من شِراك نعله 


أخرجه أحمد (” / 7 - 87 ) بسند صحيح » وهو في ( الصحيحين ) 
وغيرهما دون قوله : ( يتغثى ) » وهو مخرّج فى «( الصحيحة ) 5٠585‏ ). 
وعن أنس بن مالك أنه دخل على أخيه البراء وهو مستلق » واضعاً إحدى 
رجليه على الأخرى يتغتّى » فنهاه » فقال : أترهب أن أموت على فراشي وقل 


أخرجه الحاكم (" / 591 )» وعبدالررّاق ( /5/11١‏ 19147 ) ومن 
طريقه الطبرانيئ في ١‏ المعجم الكبير » ( 7 / ١١78/١7‏ ) وعنه أبو نعيم في 
« الحلية ) ( “5٠.٠ / ١‏ ) » وقال الحاكم : « صحيح على شرط الشيخين ) : 
ووافقه الذهبيَ » وهو كما قالا » وطريقه غير طريق عبدالرزاق . 


وعن عبدالله بن الحارث بن نوفل قال : 

ري رضي الله عنه جالساً في المجلس (2 » رافعاً إحدى 
رجليه على الأخرى رافعاً عقيرته.غ قال. #حسيقه يتفى النضب:0© , 

أخرجه عبدالررّاق ( ١979‏ ) ومن طريقه البيهقي ( 7١4 / ١‏ )2 
وإسناده صحيح على شرط الشيخين . 

وعن .هدبع كينتان قال + قال غبداللة :بن الروير -.وكان وكات 

« تغنى بلال ! ) < 

قال تقال ابرض :دز تفلن 16 اواو فالتعوق عداليا تقال 

. » وأَيّ رجل من المهاجرين لم أسمعه يتغتئى النضب ؟‎ ١ 

رواه عبدالررّاق ( ١9174١‏ ) مختصراً ء والبيهقئ ( 750/5٠١‏ ) 
والسياق له » وإسناده صحيح على شرط الشيخين . 

وقال السائب بن يزيد : 

١ (‏ ) في « مصئّف عبدالررّاق » ( المسجد ) » وهو إِمًا تحريف من الناسخ أو الطابع » وإنا 


خطأ من ( الدبري ) الراوي ل « المصئّف » » والمثبت رواية البيهقي . 
١ (‏ ) سيأتي بيان معناه . 


7# اسل تحرير ألات الطرب الس 


ةط تت ا 0 


بينا نحن مع عبدالرحمن بن عوف في طريق الحج » ونحن نؤمٌ مكة اعتزل 
عبنذاا يتمع ,روطي الله عن لقا رون ع لقال روات بين القتر ف 010 .يتا يا أب 
تسن ركاه تين ابام :تكا ريات وليه ادر كين عمر بون كمايا برطي 
الله عنه في خلافته » فقال : ما هذا ؟ فقال عبدالرحمن : ما بأس بهذا » نلهو به 
ونقصر عنًا » فقال عمر رضي الله عنه : فإن كنت آأخذاً » فعليك بشعر ضرار بن 
الخطاب » وضرار رجل من بني محارب بن فهر . 

أخرجه البيهقين ( ٠‏ / 54” ) بإسناد جيد » وقال : 

0 ور الكنيم صرب نن اعالن الأعراب » وهو يشبه الحداء . قاله 
بوعبيد الهروي ) . 


وف( القاموس 7+6 تضي: العرب :ضرت من فغانيها أرق من الحخداء:): 


ا 


فأقول :وفى هذه الأحاديث والآثار دلالة ظاهرة على جواز الغناء بدون آلة 
فى يعن التاسانةة به كالتذكين بالوكدن أى الشتوف: الى «الاهن:والوظري به أو 
للترويح عن التّفس » والالتهاء عن وعثاء السفر ومشاقه » ونحو ذلك » ثما لا 
يتخذ مهنة » ولا يُخرجٍ به عن حدٌ الاعتدال » فلا يقترن به الاضطراب والتثنّى 
5 7 
والضرب بالّجل ثما يخل بالمروءة » كما فى حديث ام علقمة مولاة عائشة : 
أنَّ بنات أخى عائشة رضى الله عنها ُفِضْن » فلن ذلك » فقيل لعائشة : 
اك المؤفقين :11لا تنغو ليذ بهن ريني 5 الك علبي قال فا رسا 0 
١ (‏ ) انظر «١‏ الإكمال ») 7١‏ / 7076 ) لابن ماكولا . 
١ (‏ ) الأصل ( فأرسل ) » وعلى الهامش : ٠‏ مص - فأرسلت »© فأثبت هذا لرواية 
و الأدب المفرد » للبخاري ١١409 / "9١ ١‏ ). 


0 تحريم ألانت الطرب ا 


إلى فلان المغتى ٠‏ فأتاهم » فمرتث به عائشة رضى الله عنها فى البيث © فرأته 
يتغّى ويحّك رأسه طربا » وكان ذا شّعر كثير » فقالت عائشة رضى الله تعالى 
عنها : 


1 َ َ 
) أف ! شيطان » أخرجوه » أخرجوه ) . 
فأخرجوه . 
أخرجه البيهقيٌ ( 1٠‏ - 114 ) والبخاريّ مختصراً في « الأدب 
للفرد » ( 1740 ) بسند حسن أو يحتمل التحسين » وقد أوردته في ( صحيح 
نيدترت ) برف :ره قن مح اعوج محص اانه رو رسال ا 
الصا وس ووسطية > 
وقد ترجم البيهقي ل يت را بر 
باب الوجل لا ينسب نفسه إلى الغناء ولا يؤتى لذلك ولا يأني عليه : 
اللي في أكثر من فصل واحد » فمن تام الفائدة أن أُخصه للقراء ؛ 
قال واس 7م - رونو : 
١‏ وقد تكلّم الثاس في الغناء فأطالوا » فمنهم من حرّمه » ومنهم من أباحه 
وففن ‏ الخطات أن نقول : 
ينبغى أن ينظر فى ماهيّة الشىء » ثم يطلق عليه التحريم أو الكراهة أو غير 


لع ا 1 11 تحريم ألات الطورب. 0 


0 


ذلك » والغناء يطلق على أشياء : 


منها : غناء الحجيج في الطرقات » فإنَّ أقوامًا من الأعاجم يقدمون للحجٌ 


- 


فيشدون في الطرقات أشعاراً يصفون فيها الكعبة وزمزم والمقام .. فسماع تلك 
الأشعار مباح » وليس إنشادهم إِيّاها ما يطرب » ويخرج عن الاعتدال . 

وفي معنى هؤلاء : الغزاة » فَإنّهِم يُدشدون أشعاراً يحرؤضون بها على الغزو. 

وفي معنى هذا إنشاد المبارزين للقتال للأشعار تفاخراً عند النزال . 

وفي معناه أسعار الحداة في طريق مكة كقول قائلهم : 

بشّرها دلينُها وقالا غداً تَرئْن الطلح والجبالا 

وهذا يحرّك الإبل والآدمي . إلا أن ذلك التحريك لا يوجب الطرب الخرج 
ع نحن الافعدال: + 

وقد كان لرسول الله عَِثُهِ حادٍ يقال له : ( أنجشة ) » قَتُغيق الإبل 290 , 
فقا رسو ا الله 1 

يا أنجشة رويد لاوما بالق 0 
وفي حديث سلمة بن 0 قال : 
خرجنا مع رسول الله عه إلى خيبر » فسرنا ليلا » فقال رجل من القوم 


(١1)أي‏ : تسرع . 
وخ الوه العيط اف شررهنا ين محلية انس ززعو مكدع ل عزج لحعينة عبت 
الحديث "١59‏ ). 


تحريم ألات | لطورب ا 
لعاير ببق الأكرن »9 الا معنا نو غتتاتاك: وو كان عافن ريد شاعرا 2ه ل 
يحدو بالقوم يقول : 
اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا 
فألفِينَ سكينة علينا وتيت الأقدام إذ لاقينا 
فقال رسول الله عَم : 
« من هذا السائق ؟ ) قالوا : عامر بن الأكوع ؛ فقال: « يرحمه الله ) 29 , 
وقد رُوٌينا عن الشافعى رحمه الله أنه قال : أمّا استماع الحداء ونشيد 
الأعرا قلا بأس يه لقيو الفا 
وقال الإمام الشاطبئ في « الاعتصام ) ( 58/1١‏ ) بعد أن أشار إلى 
حديث أنجشة وهو في صدد الود على بعض الصوفيين : 
مجرى ما النّاس عليه اليوم » بل كانوا ينشدون الشعر مطلقاً » ومن غير أن 
ِ 
يتعلموا هذه الترجيعات التي حدثت بعدهم » بل كانوا يرققون الصوت ويمططونه 
على وجه يليق بأميّة العرب الذين لم يعرفوا صنائع الموسيقى » فلم يكن فيه إلذاذ 
ولا إطراب يلهي » وإِنما كان لهم شيىء من النشاط » كما كان 
١(‏ ) رواه مسلم وغيره وهو مخرج في ١‏ صحيح أبي داود ) ( ١١894‏ ) » وله شاهد من 


حديث عمر رضي الله عنه أن النبئ َه قال لابن رواحة : « انزل فحرّك الركاب » . وهو خوج 
فى ( الصحيحة ) < 5518 ). 


غيذاللك: ون برو انحة يلو وريد وسول الله ملتدع كها كان الأنضار كرلون 
عند حفر الخندق : 
اللهمّ لا خير إِلا خير الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة ) . 
ثم ذكر ابن الجوزي من رواية الخلال - وهذا في ١‏ الأمر بالمعروف ) ( ص 
4” ) - بسنده عن عائشة رضى الله عنها قالت : 
كان عندنا جارية يتيمة من الأنصار» فَزْوّجناها رجلا من الأنصار » فكدت 
فيمن أهداها إلى زوجها » فقال رسول الله عه : 
ويا عائفة :1 إن الانضار أ 
بالبركة » قال : أفلا قلتم : 
اباك الاك «فكموا سيك 
ولولا الذهب الأحم20 رما حلت بواديكم 
ومن ذلك أشعار يُنشِدها المتزهدون بتطريب وتلحين تزعج القلوب إلى 
ذكر الآخرة ( ويسمونها 2 الزهديات ) 2 كقول بعضهم : 
يا غادياً فى غفلة ورائحا إلى متى تستحسن القبائحا 


.) 18١ أداب الزفاف ) ( ص‎ ١ حديث حسن مخرّج في « الإرواء ) ( 1955 ) و‎ )١( 


0 لحو بفر لس لطرورب ا 0000 
0 3 


1ك 


اعد مك رانك ميض كيف تََنَبتَ الطريق الواضحا 


فهذا ا 

قت لأسدى سل إل عد م اعد و في 
انس قال ل رن 55500ظ 
ونُخفي الذنب من خَلقي وبالعصيان تأتيني ؟! (© 

1000 [ز[ذز13151001100101ظ 
نحيته من داخل البيت وهو يقول : ( فذ كر البيتين ) . 

اما الأشعار التى ينشدها المغنون المتهيئون للغناء » يصفون فيها 
المستحسنات والخمر وغير ذلك ما يحرّك الطباع ويخرجها عن الاعتدال » ويثير 
كامنها من حبٌ اللهو » وهو الغناء المعروف في هذا الزمان مثل قول الشاعر 

/ ١ ( قلت :وذكر الإمام الشاطبئ قصة أخرى فيها شعرٌ من هذا القبيل » ثم قال‎ ) ١9 
:) 0/ا”‎ 

١‏ هذا وما أشبهه كان فعل القم » وهم مع ذلك لم يقتصروا في التنشيط للنفوس ء ولا 
الوعظ على مجدد الشعر بل وعظوا أنفسهم بكلّ موعظة , ولا كانوا يستحضرون لذكر الأشعار 
المغنين » إذ لم يكن ذلك من طلباتهم » ولا كان عندهم من الغناء المستعمل في أزماننا شيء » وإنما 
دخل في الإسلام بعدهم حين خالط العجم المسلمين ) . 
الممنوع . 


وقد أخركوا لوقام لأغاق لكان معافة تو كلها تكرت مامتها عن بيد 
الاعتدال » وتثير حبٌ الهوى » ولهم شيء يسمونه ( البسيط ) يزعج القلوب عن 
مهل » ثم يأتون بالنشيد بعده » فيعجعج القلوب » وقد أضافوا إلى ذلك ضرب 
القضيب والايقاع به على وفق الإنشاد ؛ والدّف بالجلاجل ؛ والشبابة النائبة عن 
9 


ثم روى ابن الجوزي ( ص 4 4 7 ) تحريم الغناء عن مالك » وتقدّم نصه في 
ذلك ( ص 49 ) » وعن أبى حنيفة أيضأ » وقال ( ص 65" ) : 


« قال الطبريّ : فقد أجمع علماء الأمصار على كراهيّة الغناء والمنع منه » 
وإنْما فارق الجماعة به ري العنبري » وقد قال عَيُهِ : من فارق 
الجماعة مات ميتة جاهلتة ) 7 


قال ابن الجوزي: وقد كان رؤساء أصحاب الشافعي رضي الله عنهم ينكرون 
السماع ( وأا قدماؤهم فل" يُعر ف بينهم حلاف 4 وأا أكابر المتأخرين فعلى 
الإنكار , منهم أبو الطب الطبري » وله فى ذمٌ الغناء والمنع منه كتاب مصئّف 7©. 

الس ا ل ا 
فإنه من فارق الشفاعة . . متفق عليه وحوسترج فى الإرواء ١5107)‏ )», ولكن لا 
بي مجو وي م يا اي 
في « ظلال الجنّة » ( رقم ١م‏ ). 

١ (‏ ) قلت : هو مطبوع بعنوان : « الود على من يحب السماع ) » ومنه نقل ابن - 


قل ان لزي وس ماوع 


ال ا ب ووس 


لا قبل شهادة المغني والقاص 1 والله الموفق ) . 
لا لا لا لالا 


- الجوزي قوله المذكور أنقًا » وهو فيه ( ص ١‏ - 88 ) ملخصًا . 
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0 70 : 2 
يجب عليك ايها المسلم أن تعتقد أن لله في كل ما شرع لعباده من أمر أو 
تظهر لبعضهم » وتخفى على آخرين » ولذلك فالواجب على المسلم حمّاً أن يبادر 
إلى طاعة الله » ولا يتلكأ فى ذلك حبّى تتبين له الحكمة » فإنَّ ذلك نما ينافى 
الإيمان الذي هو التسليم المطلق للشارع الحكيم » ولذا قال عد وجل فى القرآن 
الكريم : © فلا وريّك لا يؤمنون حتّى يحكموك فيما شَّجَرَبينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم 
حرجا كا اقضيكة وبلمرا سنليها 4 
وعلى هذا عاش سلفنا الصالح ( فأعرّهم الله وفتح لهم البيلاد وقلوب 


العباد » ولا يصلح آخر هذه الأّة إلا بما صلح به أُوَّلها » ولقد كان لأبى بكر 
ش : 8 8 17 ”7 
الصديق رضى الله عنه قصب السبق فيه » وكان مثالا صالحا لغيره » كما يدل 


على :كللك رففه الاقم الى فظن الك للد ويلع فنها وها ستول من يفيه ردق 
اللة“غنه فاك :: 

جا لقان ١‏ لبي سكي لقب عانم سل الله لادوم يوار 
لقالا لعانانا:- ذلك رن القلم اللي كان بين سول الله مل وين 
المشركين - فجاء عمر بن الخطّاب » فأتى رسول الله مه فقال : يا رسول الله ! 
ألسنا على الحنّ وهم على الباطل ؟ قال : بلى » قال : أليس قتلانا في الجن 


تحريم ألات ألاءر _ سس 


وقتلاهم في الثار قال : بلى » قال : ففيم نعطي الدَّنيِةَ في ديننا » ونرجع ولا 

يا ابن الخطاب ! إِنّي رسول الله » ولن يُصَّيْعني اللّه أبداً » . 

قال : فانطلق عمر - فلم يصو متغيظأ - فأتى أبا بكر » فقال : يا أبا بكر ؟ 
ألسنا على حقٌ وهم على باطل ؟ قال : بلى » قال : أليس قتلانا في الجنّة » 
وقتلاهم في التّار ؟ قال : بلى » قال :فعلامٌ نعطي الدنيّة في ديننا » ونرجع ول 
يحكم الله بيننا وبينهم ؟ فقال : ١‏ يا ابن الخطاب ! إِنّه رسول الله » ولن يضِبعه 
الك 0 

قال : فنزل القرآن على رسول الله عَيدُمِ ب ( الفتح ) » فأرسل إلى عمر , 
فأقرأه إِيَّاه » فقال : يا رسول الله ؟ أُوَفتح هو ؟ قال : « نعم ») » فطابت نفسه 
ورجع . 

أخرجه البخاري ( 5١81‏ - فتح ) ومسلم ( ١05 - ١/8 / ٠‏ ) 
والسياق له » وأحمد ( ” / 1485 ) » وفي رواية لهما عنه : 

« أيّها الّاس اتهموا رأيكم .. ) » وهي لسعيد بن منصور ( ”" / ” / 
4" ) وابن أبي شيبة ( 1١8‏ / 5594 ) . 

قال الحافظ ( ١‏ / 7848 ) : 

١‏ كأنّه قال : اتهموا الرأي إذا خالف السنّة » كما وقع لنا حيث أمرنا 
رسول الله عَيكُهِ بالتحلل » فأحببنا الاستمرار على الإحرام وأردنا القتال لتكمل 


-_خخخذذذدذذذذذذذ-ذ-ذ-ذ-ذ-ذ--ب--100000 1 1 1711111111111 تحريم ألات ا لطرب 1 
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نسكنا » ونقهر عدونا » وخفي علينا ما ظهر للنبئّ عَدْهُ نما حدث عقباه ) . 

وأروع مثال مر بي في سيرة أصحابه عَكِه الدالّة على إيثارهم طاعته » ولو 
كان ذلك مخالفاً لهواهم ومصلحتهم الشخصيّة قول ظهّير بن رافع قال : 

) نهانا رسول الله عر لَه عن أمر كان لنا نافعاً » وطواعيّة الله ورسوله أنفع 
لنا » نهانا أن نحاقل ارش الور عا اقلت والربع والطعام المسمّى ) . 

رواه مسلم وغيره » وهو مخرّج في ١‏ الإرواء ) ( ه / 549 ). 

لقد ذكرتني هذه الطواعيّة » بتلك المطاوعة التي تعيب منها مؤمنو الجن 
حيئما أتوا النبيى عله يستمعون إلى قراءته في صلاة الفجر المشار إليها في أُوّل 
سورة الجنّ : « قل أوحي إل أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنّا سمعنا قرآناً عجباً 
هدي إلى الُشْد فامنًا به ولن نشرك بريّنا أحداً » » فرأوا أصحابه عَُهُ يصلون 
بصلاته ؛ يركعون بركوعه » ويسجدون بسجوده » قال ابن عباس رضي الله 
عنهما : 

) عجبوا من طواعيّة أصحابه له ) . 

رواه أحمد ( 70٠١ / ١‏ ) وغيره بسند صحيح . 

3 م بن ِ ّ 

والمقصود أنْ هذه الطواعيّة يجب أن تكون متحققة في كل مسلم ظاهرا 
وباطناً » سواء كانت موافقة لهواه أو مخالفة » ومن لوازم ذلك أن لا يضرب لله 
الأمقال و لا شكايقن ايفين فوت الالكاة الخارحة من الاتنينان »على .صرف 
العندليب والطيور » فيقول مثلاً : إذا جاز إنشاد الشعر بغير لحان جاز إنشاده مع 


ا 


ططة ب 72 ات اكات اس 
الألحان » فإنّ أفراد المباحات إذا اجتمعت كان ذلك المجموع مباحاً ! كما قال 
الغزالي - عفا الله عنه - توصّلاً منه إلى استباحة الأحان الموسيقيّة » أو بعضها 
على الأقل #اإإبااعك أصرات الطبرر + وهو الزلف فى أصرك الققسة:روقيها 
اناالا ليان :فى مورد الت 

ولذلك تتابع العلماء - كابن الجوزي وابن تيميّة وابن قيّم الجوزيّة 
وغيرهم - في الود عليه وعلى أمثاله من الصوفية . 

ولقد د كلق القياس المذ كور شاي الى أحيك منه » توصل منه صاحبه 
إلى استحلال النبيذ المسكر , ذكره ابن القيّم في صدد رده على الصوفيّة الذين 
يستحلّون السماع بالألحان ممثل القياس المذكورء فقال رحمه الله في 9 مسألة 
السماع ) ( ./ا؟ - ١لا؟‏ ): 

١‏ الوجه الثاني : أَنّهِ لو كان كل واحد من الشعر والتلحين مباحاً بمفرده له 
يلزم من ذلك إباحتهما عند اجتماعهماء فإِنَّ التركيب له خاصيّة يتغيّر الحكم بهاء 
وهذه الحيجة بمنزلة حججة من قال : إِنَّ خبر الواحد إذا لم يفد العلم عند انفراده لم 
يفده مع انضمامه إلى 0" 

وهي نظير ما يُحكى عن إياس بن معاوية : 

أَنَّ رجلاً قال له : ما تقول في الماء ؟ قال : حلال » قال : فالتمر ؟ قال : 
حلال » قال : فالنبيذ ماء وثمر فكيف تحدمه ؟! فقال له إياس : 


١ ) ١ (‏ إحياء علوم الدين ) ( ” / +77 ) للغزالي . 
)١(‏ قلت : ومثله من يقول : إذا لم يفد ثبوتٌ الحديث إسناده الضعيف بمفرده » فلا يفيد 
ودعي طرق ١‏ كبا ديه ينض لودو جيل 


7تتااسستتتة تحريم ألات الصلرب سججججوجم ‏ ا 
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ارايت لو.:ضركئك: بكن "من ترات كنت املكف © قال + لا قال ١‏ فإن 
ضربتك بكفٌ من تبن أكنت أقتلك ؟ قال : لاء قال : فإن ضربتك ب كف من] 
ماء أكنت أقتلك ؟ قال : لا » قال : فإن أحذت الاء والتبن والتراب فجعلته طيناً 
وتركته حبّى يجفٌ وضربتك به أكنت أقتلك؟ قال: نعم» قال: كذلك النبيذ 0©. 

ومعنى كلامه أَنَّ القّة المسكرة [ هى ] الحاصلة بالتركيب » وكذلك ما 
نحن فيه ؛ الذي يسكر النفوس ويلهيها » ويصدّها عن ذكر الله وعن 
الصلاة قرّة تحصل بالتركيب والهيئة الاجتماعيّة » وليست الأصوات المجتمعة في 
الغناء على توقيع معين وضرب معين » لا سيّما مع مساعدة ألات اللهو له بمنزلة 
إنشاد الشعر إذا تجرد عن ذلك ! وهل تروج هذه الشبهة إلا على ضعيف العلم 
واللزققج: زاف ادا سلما سيا 15 1 

فإن قيل : إِنَّ ما ذكرت من وجوب التسليم لأحكام الشرع سواء رفت 
الأسف - يخالف في ذلك عماياً » كما لا يشك أحد في وجوب التسليم 
لتحريم الربا ونحوه » وإن كان الكثير من المسلمين يستحلونه عملياً » وبخاصة في 
هذا الزمان » وبناء على ما تقدّم من الأدلّة على تحريم الغناء المبينَ هناك يجب 
الإعراض عنه عمليًا وعدم الاستماع له » ولكن السؤال الذي يطرح نفسه - كما 
يقولون اليوم - هو : هل ثبت في الشرع ما يبين حكمة تحريمه ؟ 


(١)رواه‏ ابن عساكر 8١‏ / .م#” - 9١‏ ) من طريق ابن أبي الدنيا . 


جو +القه وروت آثار كثيرة عن السلف من الصحابة وغيرهم تدل على 
حكمة التحريم » وهي نْها تلهي عن ذكر الله تعالى وطاعته » والقيام بالواجبات 
الشرعيّة » مقتبسين ذلك من تسمية الله تعالى إِيّاهِ ب « لهو الحديث » في قوله : 
ومن النّاس من يشتري لو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزواً 
أولئك هم عذاب مُهين » » وأنْها نزلت في الغناء ونحوه » فأذكر منها ما ثبت 


إسناده إليهم : 

فأوَّلهم ترجمان القرآن عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال : 

« نزلت في الغناء وأشباطة ٠‏ 

)١(‏ قلت : هذا هو الصحيح عن ابن عباس ٠‏ وأمَا ما أخرجه جويير عنه أَنّها نزلت في 
النضر بن الحارث ؛ أَنّه اشترى قينة ؛ فكان لا يسمع بأحد يريد الأسلام إلا اتطلق به إلى قيتعه + 
فيقول 5 وأمكه وغنّيه » هذا خير ما يدعوك إليه محمد من الصلاة والصيام » وأن تقاتل 
بين يديه » كما في « الدر ) ( ه / ١١9‏ ). 

موك : وهو ضعيف دان جويبر هذا قال الدارقطني وغيره : «( متروك ) . 

وساماكر اوعد ني اعباس اللزواء لضيو 0م : قال الكلبي ومقاتل : 

نزلت في النضر بن الحارث", وذلك أنه كان يخرج تاجرا إلى ( فارس ) فيشتري أخبار 
الأعاجم فيرويها ويحدّث بها قريشاً » ويقول لهم إن محمداً يحدّئكم بحديث عاد وثمود » وأنا 
أحدّنكه بحديث ( رستم ) و( اسفنديار ) واخبار الأكاسرة ؛ فيستملحون حديثه » ويتركون 
سماع القرآن » فنزلت فيه هذه الاية . 1 

قلت : والكلبي ومقاتل متروكان أيضاً متهمان بالكذب » مع ما في روايتهما من الخالفة 
ارواية جويبر » وعزاه السيوطي للبيهقيّ عن ابن عباس بنحو روايتهما في « شعب الإيمان » » ولم 
يتيسر لي الوقوف عليه فيه لأنظر في إسناده » وما أراه يصح , ولعله لذلك لم يذكره ابن جرير 
وابن كثير وغيرهما من الحفاظ المحققين » ؛ بل أشار القرطبئ إلى تضعيفه بقوله ( ١5‏ / 8ه ) 
ل 


00 تحريم آلات الطر لب 1 


ا ا ا ا ا ا ا 


أخرجه البخاري في ١‏ الأدب المفرد » ( ١775‏ ) » وابن أبي شيبة ( 5 / 
٠‏ ) وابن جرير فى (١‏ التفسير ) ( 4١٠ / 5١‏ ) وابن أبي الدنيا في « ذمٌ 
الملاهى » والبيهقى فى ( السنن ) ( 55١ / ١٠١‏ و 758 ) من طرق عنه . 

وثانيهم ؛ عبدالله بن مسعود أنّه سئل عن هذه الاية المذكورة ؟ فقال : 

) هو الغناء والذي لا إله إلا هو ؛ يرددها ثلاث مات ) . 
4١١ /‏ ) وعنه البيهقى » و« شعب الإيمان » ( 5 /8ا” / 5045 ) وابن 
الجوزي في « تلبيس إبليس ) ١‏ ص 715 ) » وقال الحاكم : 

« صحيح الإسناد ) » ووافقه الذهبئ » وهو كما قالا » وصححه ابن القيّم. 
الحديث » ؟ قال : 

( هو الغناء ) . 
غير شعيب هذا » روى عنه ثقتان » ووثقه ابن حبّان ( »5 / هه” ) » فهو حسن 
الإسناد إن شاء الله » ولا سيما وقد تابعه أسامة بن زيد عند ابن أبى شيبة رقم 
١(ه/ا ١١‏ ) وابن جرير ( 1١ 5:٠١ / ”١‏ ). 


- ولم يتعقبه الحافظ» ولا تعرض له بتخريج, وكذلك فعل سلفه الزيلعي في « تخريج الكشاف ). 


.. 
ةس اا . 2 000 


وأسامة بن زيد هو الليئن هنا » وهو حسن الحديث » فبهذه المتابعة القويّة 


ورابعهم مجاهد مثله . 
اخرجه ابن أبي شيبة ( برقم ١١71/‏ و ١١74‏ ) وابن جرير وابن أبي الدنيا 


8 ( ) من طرق عنه بعضها صحيح » وأبو نعيم في « الحلية‎ )١5/591١/15( 
.) 6م"‎ / 


وفي رواية لابن جرير من طريق ابن جريج عن مجاهد قال : 

« © اللهو » : الطبل ) . 

ووجاله كله تاك لوو هك إن كانا ان محرريح تسيه ون مجاهة : 

وفي الباب عن الحسن البصريّ قال : نزلت هذه الآية ه ومن النّاس .. » 
إلخ في الغناء والمزامير . 


عزاه السيوطي في ١‏ الدر امور ) ( © / 154 ) [ لابن أبي حاتم ] : 
وسكت عنه كغالب عادته ولم أقف على إسناده لأنظر فيه . 


ولهذا قال الواحديّ في تفسيره « الوسيط ) 45١ / "١‏ ) : 


١‏ أكثر المفسشرين على أن المراد ب « هو الحديث » الغناء » قال أهل 
المعاني : 


ويدخل في هذا كل من اختار اللهو والغناء والمزامير والمعازف على القرآن , 


اا ا7797االس تحريم لات ٍْ لطرب اال 100 
َه 
وإن كان اللفظ ورد ب ( الاشتراء ) ؛ لأنَْ هذا اللفظ يذكر في الاستبدال 
و 
والاختيار كثيرا ) . 
ومن الآثار السلفيّة الدّالة على حكمة التحريم 


ع 


وله : عن ابن مسعود قال : 

« الغناء ينبت النفاق فى القلب ) . 

أخرجه ابن أبي الدنيا في ١‏ ذم الملاهي ) ( ق 4 / ؟ ) ومن طريقه البيهقئ 
في « السنن ) ( /٠١١‏ 57” ) وفي «( شعب الإيمان ) ( 54 / 5178 /98.ه 
و5049 )من طريق حمّاد عن إبراهيم قال : قال عبدالله : فذكره ٠:‏ 

قلت : : وهذا إسناد صحيح ء رجاله ثقات ء إِلَا أن ظاهره الانقطاع » فَإن 
إبراهيم - وهو ابن يزيد م ابا سي ا بر 
00 05 دم | اضاعرمن الماصرين أ؟» وفاته لاه عن إزراه. أن قال 

« إذا حدثتكم عن رجل عن ( عبدالله ) فهو الذي سمعت » وإذا قلت : 
000 


١ (١‏ ) قلت ااوتلدم موقن الأحادية الستعيدة ف ار الجديد الذي علّقه على 
إغاثة اللهفان ) ( ١‏ / ١ه"‏ ) ! 


ا تحرير آلأات الطرب. مع 
»رجه عنم ج) لني ف الف لق ولاطان لروايتهم لأنهم جمع ؛ 
تعس انيد في روايتهم عن ابن مسعود » فضلاً عن التواطؤ على الكذب 
عليه كما هو ظاهر » وبصورة عاة لتابعيتهم » وبخاصة أَنْهِم من شيوخ إبراهيم 
وهو يروي عنهم » ولا سما وفي ترجمته أنه كان صيرفي الحديث » كما قال 
الأعما > افليس نمق المتول: الينة أ وروا تقو عدوم توه قور بلقن سدق 
لطي د ل ري ا ا 0 
صفحة ( ٠٠‏ ) في تقوية الحديث الضعيف والمرسل بالطرق يدل على هذا ؛ 
وللألل مع مجماق تمن الأنة مر شيل ااه ٠‏ وخحصٌ ذلك البيهقي بما أرسله 
عن ابن مسعود كما في ١‏ مراسيل العلائي » ( ص ١78‏ ) » وأَقَه الحافظ في 
١‏ التهذيب » », وهذا أَعٌ مما لو قال : ( قال عبدالله ) » فيشمل ما لو قال : « عن 
عبدالله » » ويؤيده أنه ليس ثمّة فرق ظاهر بين العبارتين أُوَلاً » ولأنّه لم يقل في 
كل منهما : ( عن رجل » تبرئة لذمته » فاستويا في الحكم . 

وهناك حديث - لكنّه مرفوع - يشبه هذا من حيث إِنه من رواية جماعة 
من التابعين لم يسهّؤا ؛ ومع ذلك قوّأه بعص الحفاظ المتأخرين لانجبار جهالتهم 
بجمعهم » وهو مخرّج في ( غاية المرام ) 41/١ ١‏ ) » فليراجعه من ساء . 

وأما الراوي عن إبراهيم ( حمّادٌ ) فهو ابن أبي سليمان الكوفي » فهو كما 
قال الذهبئ في « الكاشف ) : 

( ثقة إمام مجتهد » كريم جواد ) . 


ولذلك قال فى « الميزان ») : 


1 ألايت الطرب 
ا 101 لحدويتر 7 
ةن و 1 9 5 


« تكلّم فيه للإرجاء » ولولا ذكر ابن عدي له في ١‏ كامله ) لما أوردته ) . 


وقال الحافظ فى «١‏ التقريب ) . 
و صدوق له أوهام ») . 
قلت : فمثله رِ يحتح به إلا إذا تبيّن وهمه » بمخالفته لمن هو أوثق منه أو 
العاصرية. ! 
وله طريق آخر » يرويه سعيد بن كعب المرادي عن محمد بن عبدالرحمن 
ل 


الإيمان 5 ينبت الماء البقل ) . 


ع 
- 


ا 


خحرجه ابن أبي الدنيا ( ق 4 / ؟ ) » ومن طريقه البيهقيّ ( ١١7 / ٠١‏ ). 

وهذا منقطع ؛ محمد بن عبدالرحمن بن يزيد - وهو النخعي الكوفي - 
لوودرك أبن مستعرة زهو قا كرولا أبطهد أن يكون تلقاه عن إبراهيم النخعي » 
فإنه من هذه الطبقة . 


وسعيد بن كعب المرادي لم يوثقه غير ابن حبّان ( 8 / 5١7‏ ) . 


وقد رُوي الطرف الاوّل منه من طريق شيخ عن أبي وائل عن ابن مسعود 


مرفوعا . 


3 تحريم آلات ا لطرب. 1 

لكن الشيخ هذا مجهول لم يسم » ولذلك كنت خحرّجته فى « الضعيفة ) 
برقم 23لا بودي شار اليه ابن القيّم فى « إغاثة اللفهان ) 51/8/1١ (١‏ ) 

( وهو صحيح عن ابن مسعود من قوله ) . 
الالوسيٌ في « روح المعانى ا ا" 

َ ص # 

« إن الغناء ينبت النفاق في القلب » كما ينبت الماء الزرع » وإن الذكر 
نكيت الإيمان فى الفلبي:” كما انيت" الماه الزرع . 

أخرجه ابن نصر في ١‏ قدر الصلاة ) ( ق ١ه١1/‏ * )١ //1١٠5-‏ من 
طريق عبدالله بن دكين عن فراس بن يحيى ( الأصل : ابن عبدالله » خطأ ) 
كية . 

فلم وهذا إسناده حسن » رجاله ثقات رجال الشيخين » غير عبدالله بن 
دكين وتو ابو :قمر الكوون البغدادي , ل اه ؛ قال الذهبيٌ فى ( المغنى ) : 

« معاصر لشعبة » وثّقَه جماعة » وضعّفه أبو زرعة ) . 


وقال االحافظ ف ) التقريئبت 1 


9( صدوق يخطئ ) . 


وقد روي مرفوعاً إلى النبيّ عه » لكن في إسناده كذّاب » ولذلك خحوجته 
في « الضعيفة ) رقم ( 55١٠8‏ ). 

( فائدة ) : قال ابن القيّم رحمه الله عقب أثر ابن مسعود المتقدّم ( ١‏ / 
7 ): 


« فإن قيل : فما وجه إنباته للنفاق في القلب من بين سائر المعاصي ؟ 


قيل : هذا من 1 شيءِ على فقه الصحابة في عورال القلوب راطالا 
ومعرفتهم بأدويتها رأدوائها ء: نهم 8 أطباء لوو دود ارين عن 
طريقتهم » الذين داوَوا أمر افير القلوب بأعظم أدوائها ؛ فكانوا كالمداوي من 
المكة ل ا - فعلوا بكثير من الأدوية التي ركبوها » أو 
باكترساء فاتفق ِلُالأطباء » وكثرة المرضّى » وحدوث أمراض مزينة لم تكن في 
السلف » والعدول عن الدواء النافع الل 1 الشارع » وميل المريض إلى ما 
يقي مادّة المرض » فاشتدٌ البلاء وتفاقم الأمر » وامتلأت الدور والطرقات 
(الأسراقة من المرضى » وقام كل جهول يطيِبُ الناس 

فاعلم أَنَّ للغناء خواصٌ لها تأثير في صبغ القلب بالنفاق » ونباته فيه كنبات 
الزرع بالماء . 

تمن خراطهرة أ يلوي القلب ويَصُدَّه عن فَهُم القرآن وتَدَبُره » والعمل بما 
فيه ؛ فإنَّ القرآن والغناء لا يجتمعان في القلب أبداً » لما بينهما من التضادٌ , فإنّ 
القران ينهى عن اتباع الهوى » ويأمر بالعقّة » ومُجانبة شهواتٍ النفوس » وأسباب 
العّنْ » وينهى عن اتباع خطوات الشيطان » والغناء يأمر بِضِدٌ ذلك كله , 


6 لل ليون الإزد ]ان سس 
ويُحسُنه » ويّهَيجُ النفوس إلى شهوات الغْيٌ » فيثير كامتها ‏ ويُرْعِج قاطنها . 
ويحرٌكها إلى كل قبيح : ويسوقها إلى وَصْلٍ كل مليحة ومليح » فهو والخمر 
رَضيعا لِبِانِ» وفي تهييجهما على القبائح رسا رهان ؛ فإنه صِنْوُ الخمر ورضيعه. 
ونائبه وحليفه » وحَحدينه وصديقه » عَقد الشيطان بينهم عَقْدَ الإخاء الذي لا 
فخ واكم يريما ريده اإرقاوكاقي لا تسم هوهو امرض التليية 
وسارق المروءة » وسُوس العقل » يتغلغل في مكامن القلوب » ويطلع على سرائر 
اميق ورت إلى معد "لسع رب قير جا فسن اقرف لشو و الاق 
والرّقاعة » والوُعونة » والحماقة » فبينا ترى الرجل وعليه سِمَة الوّقارٍ » وبّهاء العقل 
؛ وبهجة الإيمان » ووقار الإسلام » وحلاوة القرآن » فإذا استمع الغناء ومال إليه 
تقص عقله » وقلّ عياؤه » وذهبت مروءته » وفارقه بَهاؤه » وتخلّى عنه وقاره , 
وفرح به شيطانه » وشكا إلى الله تعالى إِيانُه » وتَقْل عليه قرآنه » وقال : يا ربٌ 
لا تجمع بيني وبين قرآن عدوّك في صدر واحد » فاستحسن ما كان قبل السماع 
يستقبحه » وأَبدَّى من سِله ما كان يكتمه » وانتقل من الوقار والشكينة إلى كثرة 
الكلام والكذب » والزهزهة والمَوقعة الأعتاية ؛ فيميل برأسه » وَيَهُرٌ منكبيه ‏ 
ويضرب الأرض برجليه » ويدقٌ على 1 رأسه بيديه » ويَثِبُ وَثبات الدّباب » 
ويدور دوران الحمار حول الدّولاب ١‏ ويْصَمْقُ بيديه تصفيق النسوان » وحور سس 
الود ولا كخوار الثيران » وتارة يتأوّه تأوّه الحزين » وتارة يَرْعق رَعَقات المجانين » 
رلكن عود د لبون اغله يف 1ل + 

الذكز لله قن الجعيعنا -على اطنت اسماخ إن الضبات ؟ 


0 تحريم الات الطرب. ا 


0 


إذا نادى أخحو اللذات فيه أجاب اللهرٌ : حيع على السماح 

3 علق سوق ليوات طعا” ‏ أرقشافنا لالحاط النصلاح 
والكذب في قوم » والفجور في قوم » والرُعونة في قوم ) . 

إلى إن "قال 

( فالغناء يفسد القلب » وإذا فسد القلب هاج في النفاق . 


وبالجملة ؛ فإذا تأمّل البصير حال أهل الغناء وحال أهل الذكر والقرآن تبين 

قلت : وبعد أن تبينت الحكمة في تحريم الغناء من الآثار المتقدمة » وهي أنه 
يلهى عن طاعة الله وذكره » وهذا مشاهّد » وحيتمذ فالماتهون به إسماعاً 

# 2 55 
واستماعا لكل منهم نصيبه من لدم المذ كور في الاية الكرعة # ومن الاس 
فين يقترى. لو الذديت انضل هن سيل ان بيه "ها ع وذلك يفني الالعياء قله 
وكثرةً » وقد عرفت أنَّ ( الاشتراء ) بمعنى الاستبدال والاختيار » مع ملاحظة 
هائة » وهى أَنَّ اللام فى قوله تعالى : ( ليضل ) إنما هو لام العاقبة كما في 
« تفسير الواحدي ؛ ؛ أي : ليصير أمره إلى الضلال كما قال ابن الجوزي في 
الزاد » 5١7/59‏ ) » فليس هو للتعليل كما يقول بعضهم ء وله وجة بالنسبة 
للكفار الذين يتخذون آيات الله هزواً » ولهذا قال ابن القيّم رحمه الله ( ١‏ / 


01 


تحر بعر ألا سد ا لطرب. ا 


وشوسيه عن سين 4 باون 
الأ ونا إلى عرزل مساك أن ل وس ا 11 
وهو الثَّقَل والصَّمَم » وإذا علم منه شيعاً استهزا به . 

فمجموع هذا لا يقع إلا . بن اعظع انناو كرا #بوات وقه يعطه امكل 
ومستمعيهم » فلهم حصّة ونصيب من هذا الذمٌ . 

يُوضُحه : أنّك لا تجد أحداً عُنِي بالغناء وسماع آلاته , إلا وفيه ضلال عن 
طريق الهدى ؛ علماً وعملاً » وفيه رغبة عن استماع القرآن إلى استماع الغناء ‏ 
بحيث إذا عَرَضٌُ له سماع الغناء وسماع القرآن عَدَلَ عن هذا إلى ذاك , 
وتّقَل عليه سماع القرآن » وربما حَمَلّه الحال على أن يُشْكت القارئ » ويشقطياً 
0 اك 58 3 ع2 5 . 1 ع 5 : 
من هذا الذمٌّ , إن لم يَحظ به جميعه . 

والكلام في هذا مع مَنْ في قلبه بعض حياة يُحسٌ بها . فأمًا من مات 
قلبه » وعَظمتٌ فتنثه » فقد سَدٌَ على نفسه طريق النصيحة ؛ 8« ومَنْ يُرِدٍ الله فتنتّه 
فلن تملك له من الله شيئاً أولئك الذين + يُرِد الله أن يُطَهّرَ لوبهم لهم في الدُنيا خزِي 
وهم في الآخرة عذابٌ عظيمٌ »* ») . [ المائدة : 6 | 

قلت : ومن تلك الاثار السلفيّة » وتعقيب ابن القيّم عليها بكلامه الرائع 
المفيد يتبين لك جلياً خطأ ابن حزم فى قوله بعد أن ساق أكثرها : 


لا حجّة فى هذا لوجوه : 
الأول:ة اله للا جه لأحد درن رسول الله عيه . 
الثاني : أنه قد خالف غيرهم من الصحابة والتابعين . 

والثالث : أنَّ نص الآية يُبطل احتجاجهم بها ؟ لأنَّ فيها : ا ومن الئاس 
من يشتري هو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هُرُوا أولئك لهم عذابٌ 
مهين »# وهذه صفةٌ من فعلها كان كافراً بلا خلاف إذا اتخذ سبيل الله تعالى 
زو 1 

فأقول مجيباً عليه : 

أمَا عن ( الأوّل ) : فهو كلمةٌ حقٌّ أريد بها باطل . لأنّه يوهم أنَّ الآثار 
مخالفة لما جاء عن رسول الله عَدُهِ فى تفسير الآية » ولا شىء من ذلك البتة : 
نما هي مخالفة لتفسيره الجامد هو وحده ! ويكفى القارئ اللبيب برهاناً على 
خطئه أن يتصوّر هذه الحقيقة : الآثار السلفيّة في جانب » وابن حزم فى جانب ! 

وأمَا عن ( الثاني ) : فجعجعة لا طِخْن فيها , إذ لا مخالف لهم »؛ ولو 
كان شيء من ذلك لبادر إلى ذكره كما هي عادته عند العارفين بأسلوبه في ردّه 
على كالفيه | 


بسحت تحوزير الأت لور سس 

وبشرب الدخان, واللعب بالطاولة ( النرد )» بل وبالقمار في ١‏ المقاهي ) وغيرهاء 
وهم يسمعون من ( الراديو ) قوله تعالى : بل يا أنها الذين آمنوا إِنّما الخمر والميسر 
زالأنضاتن والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون * » يسمعون 
علا وأمالة من آنايكا :للك ثلى .وهم قن د كيم وليرهع سكروف ع كان .ذن 
آذائهم وقراً » أفكفار هؤلاء يا ابن حزم ؟! بل إِنَّ موقف هؤلاء ولهوهم ليذكرني 
بقول ابن عباس وغيره من السلف : ٠‏ كفر دون كفر » 0 فليس كل كفر 
يخرج عن الملّة » ولذلك فلهؤلاء وأمثالهم نصيب من الذمٌ المذكور في الآية ؛ 
كل يقذرة:#دوقة أخار إق هذا الف :العلامة المفسر الشهير ايخ عطية الأندلسي 
فى اتقتميوفا :وا الخو الوستير ود و10 1ه تسو كاته ررة على ابن عترم أرضام” 

١‏ والأيكجافة النتى نق ال «مكمن هركن لمن اليسارااع مم اال 
بكفر » ولا يتخذوا الايات هوا » ولا عليهم هذا الوعيد » بل ليعطل عبادة : 
ويقطع زماناً بمكروه » وليكون من جملة العصاة والنفوس الناقصة . 

واريك اذه مترعك الكياة إلى اقتاقط رقع فيه ارو عترم انان قرا لل كور 
في الوجه الأول متارء السام قوتت للضي الا بما تقدم عن ابن عباس وابن 
ممسدرد وغيوطها 4واذا لناذر إلى ايعان وول قل 6 نو لااححكة جه ب 
ولذلك فهو في ١‏ رسالته » في الملاهي مخالف لذلك تمام المخالفة » فَإِنّه لم يقل 
- ألا - القول المذكور + وثائياً : صرح بالتضعيق فقال ( ص اه ع : 

وعااتتك عن عنمو أصيجابة ا كلت ودرا بانسى ترك فض لسر قن لا 

١ (‏ ) تخريججه في « السلسلة الصحيحة ) ( 557؟ - المْجلّد السادس ) » ويصدر قريبًا إن 
شاءَ الله . 


بانا 
00111 لحزيم لات لب ا 


تقوم بقوله ححجة ) ! 

وهذا مناقض لتسليمه المشار إليه آنفأ » وهو الحقٌ الذي لا ريب فيه كيف 
لأعرواتوال فدات مقفنة اتقافا عن أقزال: اذل عرولا شهدا تمع كترة الاين 
لالب تليق رأف لسرن برائق وي انميق بسن اليه 
( تفسير الواحدي ») » وهو كما قال القرطبي ١4 ١‏ / ”© ) : 

0 أعلى نا قال فى هلاه و رخات على ذلك ارو مستعرة باللهة للق 
لذ إله إل.هوبوفلات مراك أله العتاء 6 + وسيق. .عن الالوسيت: أتدفى. تحكله 
المرفوع . 

فهذا الحقٌ ليس به خفاء فدغني عن بنيّات الطريق 

واقنييت أحى: الطلي ها أذ ما يكن أرعاى ادن يدل على تكتيلة ترم 
الغناء قاعدة سدٌّ الذرائع التي كنت أشرت إليها في صدد الهِدٌ على الشيخ محمد 
أبي زهرة وتلميذيه محمد الغزالي ويوسف القرضاوي في المقدمة صفحة (8 ) ؛ 
إن لالجدد يوا هنا كني :ان نقيت ضادة من لاست والالقات. ميدس 
الغناء والاستماع إليه . 


0ك لابن القيّم رحمه الله تعالى في كتابه فيال السماع ) كلاما 
جيداً متيناً في تطبيق هذه القاعدة على مسألتنا هذه » فما أحببت إِلّا أن أميّع 


عو 


القداء به 0 لا فيه من البيان والحجة والفائدة 6 قال رحمه الله وأثابه خيرا ) ص 


:)١١م-‎ ١ 


١‏ والعارف من نظر فى الأسباب إلى غاياتها ونتائجها » وتأقل مقاصدها 


7 3 فتك تحريم آلات الطرب ا 

8 : 8 1 5 0 اث 5 
بتحريم هذا السماع ؛ فإِنَّ النظر إلى الأجنبيّة واستماع صوتها لغير حاجة حرام 
نذا ارود نر كذللف انار ةاعيها 


قسم حم لما فيه من المفسدة 

وقسم حم لأنّه ذريعة إلى ما اشتمل على المفسدة . 

فمن نظر إلى صورة هذا أخرّم » ولم ينظر إلى ما هو وسيلة إليه استشكل 
وجه محريمه » وقال : أي مفسدة في في النظر إلى صورة جميلة خلقها الله تعالى » 
وجعلها آية دالّة عليه ؟ مدي حو أ 


2 
ص 
أ 


فيقال لهذا القائل : تحريم هذا النظر إلى الصور » وهذه الآلات المطربة من 
تمام حكمة الشارع » وكمال شريعته » ونصيحته للأمّة » فإنّه حرم ما اشتمل على 
تناقضاً ينزه عنه ع ولو أن عاقلا من العقلاء حرام مفسدة وأباح الوسيلة المفضية 
إليها ؛ لعدّه الثاس سفيهاً متلاعباً ؛ وقالوا : إِنه متناقض » وهل يمكن لمن شم 
رائحة ئحة الشريعة والفقه في الدين أن يرد هذا الكلام ؟ وهل هو إلا بمثابة أن يقال : 
َي مفسدة في الصلاة لله بعد الصبح وبعد العصر حَبّى ينهى عنها ؟ وأَيُّ مفسدة 


اا؟7ا7ا7لاا تحور يمر ألات ا لطورب ا 


0 


في تحريم الصلاة إلى القبور » وفي لهي بن ليوا رأ مناه فى اله 
رمضان بيوم أو يومين ؟ وعن ست الهة النركين في وجوهيم ؟ إلى أضعاف 
أضعاف كاي ليك بيدا لذريعة إفضائه إلى الخدم الذي يكرهه 
ويبغضه » وهل هذا إلا محضُ حكمته ورحمته وصيانته لعباده » وجميتِه لهم من 
المباسك.و انها ووسائلي © 

والعاقل العارف بالواقع يعلم أَنَّ إفضاء هذا السماع إلى ما حرّمه الله 
ورسوله إن لم يزد على إفضاء النظر فليس بدونه » بل كثيراً ما يكون إفضاوه فوق 
إفضاء الخمر ؟ فَإِنُ شكر الخمر إفاقة صاحبه سريعة » وسكر السماع لا يستفيق 

قلت : وقد صَدق ابن اليم رحمه الله , فإِنَّ أثر السماع في المبتلين به , 
ظاهر ومُشاهد كما تقدمت الإشارة إلى ذلك » وحسبي أن أذكر لك مثالا 
واحدًا مما شاهدته بنفسي مما يجسدُ في الأذهان المعنى الصحيح لقوله تعالى : 
ف لهو الحديث * » فقد كنت في المسجد يوم الجمعة أستمع إلى الخطبة : 
وبجانبي شاب في نحو الثلاثين من العمر » وقد جلس متربعًا » وهو يطقطق 
بأصابعه على الأرض ء كما لو كان يسمع أغنية » فهو يُرقْص أصابقه معها !! 
واشت إليه بالامتناع والاستماع للخطبة . 

فهذه الحادئة من حوادث كثيرة تدل دلالة فاطدة كن أن السماع قد صدّ 
اهلنعن كر الله - كالخمر- وعن الاستماع إليه » والله عر وجل يقول: وإذا 
قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون 4 » ومن المعلوم أن الآية تشمل 
الجمعة كما في بعض الاثار » وهو اختيار ابن كثير » فقد صِدّهم ( اللهو ) عن 
الذكر والاستماع إليه » والله المستعان . 


96 
٠ 2 1 1 0 1‏ 0 
الغنا | ' الا ناشيد الاسلاميةه 
فى 9 يما و جه 
نما ل 


بعد أن ًا الغناء الحرّم بقسميه : بالآلة وبدونها » معتمدين في ذلك على 
كتاب الله » وسئة نبي مه » وعلى الآثار السلفية » وأقوال الأئمة ة » فتمد أن لنا 
أن ون ل ليد ار و يعرف البوعجد ةو الأناشيد الإسلاميّة أو 
لوف مغر اقول وبالله ا 

إِنَّ ما لا شلك فيه أَنّه كما لا يجوز أن لا نعبدَ أحداً إِلّا الله تحقيقاً لشهادة 
أن ( لا إله إِلّا الله ) » فكذلك لا يجوز لنا أن نعبد الله أُو نتقرّب إليه إلا بما جاء 
به رسول الله عََِْيُهُ تحقيقاً لشهادة ( محمد رسول الله ) » فإذا تحقق المؤمن بذلك 
كان كا الف عقا سول الله متتو ريرم عه للها كان الها عه وقاضيرا لك 

وقد كنت ذكرت في مقدمة تعليقي على رسالة العزٌ بن عبدالسلام رحمه 
الله « بداية السول في تفضيل الرسول ) بعد حليثين معروفين في حب الله 
والوسول بوذ تمق" كان :للع ايه وحم بعاؤوة الآمان دما لطي + 

١‏ واعلم أَيّها الأخ المسلم ! أَنْه لا يمكن لأحد أن يرقى إلى هذه المنزلة من 
ا نك بتوحيد الله تعالى في عبادته دون سواه » وبإفراد النبيّ 
ينه بالاتباع دون غيره من عباد الله ؛ لقوله تعالى  :‏ من يطع الرّسول فقد أطاعَ 

لله 4 » وقوله : <ا قل إن كنتم تحتبون الل فاتبعوني يجببكم الله » » وقوله عل : 
١‏ والذي نفسي بيده » لو أن موسى كان حيّاً ما وسعه إلا انّباعي ) 0 


.) "١٠١ا0(‎ ) الصحيحة‎ ١و‎ ) ١1585 ( ) الإرواء‎ ١ حديث حسن مخرّج في‎ )١( 


ل 
ا س0 


قلت الل ابس ا ع اليش ال 
فهل يسع ذلك غيره ؟! فهذا من الأدلّة القاطعة على وجوب إفراد النبين عله في 
الجاع برهو رمق لراومنتهاةة و أن محعدا رضرل' اللهدود اذلف جعل اللغاهار ا" 
وتعالى في الآية لمتقدمة اتباعه عَييه - دون سواه - دليلاً على حب الله إَاه ؛ 
ونا لتك :فيه أن نين ألحته الله كات الله :مهفي كل نت و كنا :فى ميرغ 
القدسي الصحيح : 

« وما تقرّب إل عبدي بشيء أحب إلى ما افترضت عليه » وما يزال 
عبدي يتقرّب إلى بالنوافل حبّى أحبّه , فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به 
وبصره الذي يبصر به » ويده التي يبطش بها » ورجله التي يمشي بها » وإن 
سألني 000 سألني عله موق 

رواه البخاري . وهو مخرّج في « الصحيحة ) ( ١51٠‏ ). 

وإذا كانت هذه العناية الإلهيّة إنما هي بعبده المحبوب من الله » كان واجبآ 
على كل نسم أن هد السيب الذي يجطله.سجيويا عنك الله ألا وهو اتباغ 
رسول الله ميم وحده دون سواه » وبذلك فققط يحظى بالعناية الخاصة من مولاه 
تبارك وتعالى » ألست ترى أنه لا سبيل إلى معرفة الفرائض وتكزها من النوافل إلا 
باتباعه ميل وحده ؟ ) . 

إذا تحرف هذا فإنّي أرى لزاماً على انطلاقاً من قوله 2َرَِهِ : « الدين 
النصيحة أن أذ كر من انكل من إخواننا المسلمين -من كانوا وحيثما كانوا- 


) 5١ ( الإرواء ) رقم‎ «١ رواه مسلمٌ عن تميم الداري رضي الله عنه » وهو مخرّج في‎ )١( 
. ) #9 ( » وه غاية المرام‎ 


فلص تحرير الإ لو سس ات 
بالغناء الصوفي » أو بما يسمونه ب ( الأناشيد الديئئة )؛ إسماعاً واستماعاً بما يلي : 
أَوَلهُ : أنَّ م لأيرتاني فيه غالم من علياء التولمين الفار ون قا ينقد 
الكتاب والنة» وضيع امل البالغ #الذيى أمرنا بالتحسك يفيه وتيا 
عن مخالفة سبيلهم في مثل قوله تعالى : ظإ ومن يشاقِقٍ الرسول من بعد ما تبيّن له 
الهدى ويتبع غير سبيل المؤمن نولّه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيراً # غ ل 17 
يخفى على أحد من هؤلاءٍ العلماء أَنَّ الغناء المذكور محدّث لم يكن معروفاً في 
القرون المشهود لها بالخيريّة . 
ثانياً : أنه من المسلّم عندهم أَنْه لا يجوز التقؤب إلى الله إلا بما جاء به 
رسول الله عَكُهِ ؛ لما تقدّم بيانه » وقد ضرب لذلك شيخ الإسلام ابن تيميّة بعض 
الأمفلة التي تود لكل ذي غلم منصف ما ذكرنا» فقال رحمه :الله تعالى :: 
« ومن المعلوم أَنَّ الدين له ( أصلان ) » فلا دين إلا ما شرع الله » ولا حرام 
إلا ما حرّمه الله » والله تعالى عاب على المشركين أَنّهِم حرّموا ما لم يحرّمه الله 
وكتر 2و فنا لم يأذن به الله . 
ولو سثل العالم 2 عمّن يعدو بين الجبلين » هل يباح له ذلك ؟ قال : 
نعي ازإذ لقي 4 له على وج الغبادة نما يسفى يق الضنها وااروة :اله إذ 
فَعَلَهُ على هذا الوجه [ فهو ] حرام منكر » يستتاب فاعله؛ فإن تاب وإلا قتل ("2. 
ولو سكل عن كشف الرأس » ولبس الوزار والرداء ؟ أفتى بأَنَّ هذا جائز » 
فإذا قيل: إِنّه يفعله على وجه الإحرام كما يحرم الحاج؟ قال: إِنَّ هذا حرام منكر. 


١ (‏ ) يعني طبعاً العالم السلفي » وليس الخلفي الغزالي ! 
(١‏ ) قلت : يعني من قبل الحاكم القائم على حدود الله » الذي صار اليوم كالعنقاء ! 


ولو سكل عمن يقوم في الشمس ؟ قال : هذا جائز » فإذا قيل : إِنّه يفعله 
على وجه العبادة ؟ قال : هذا منكر . كما روى البخاري عن ابن عباس رضي 
الله عنهما أَنَّ رسول الله مُه رأى رجلاً قائماً في الشمس » فقال : 

« من هذا ؟) 


قالوا : هذا أبو إسرائيل ؛ نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد » ولا يستظل » 

ولا يتكلم ! فقال النبى عه : 
س هآ 

) مروه فليتكلم » وليجلس » وليستظل » وليتم صومه ) 0ك 

فهذا لو فعله لراحةٍ أو غرض مباح لم يُنه عنه » لكن لا فعله على وجه 
العبادة ثهى عنه . 

وكذلك لو دخل الرجل إلى بيته من خلف البيت لم يحرم عليه ذلك 2 
ولكن إذا فعل ذلك على أنه عبادة كما كانوا يفعلونه فى الجاهليّة .. كان عاصياً 
دعوم ديعا وو الندعة الح إلى اليس عه لضي ا لان العاصى يعلم أنه 
من حضر السماع للعب أو لهو لا يعده من صالح عمله » ولا يرجو به الثواب . 

وأمَا من فعله على أَنّه طريق إلى الله تعالى ؛ فإنّه يتتخذه دين » وإذا هي عنه 


١(‏ ) وهو مخرّج في ١‏ الإرواء ) ( 8 / 7551١ / 57١8‏ ) »ء وفيه بيان إِنّه ليس في 
( ؟ ) روي هذا عن بعض السَلّف » وهو سفيان الثوريٌ ؛ رواه ابن الجعد في ( مسنده ) 
8/١‏ ا/ ه8866 ١ا).‏ 


ل تهو بر ألا الطدرب ا 0 
0 اذ ذزذ[زذ[ذ[زذ[زذزذ[ذز[ذ[ذ[ذ [ذ[ذ [ذ[ذ[زذ [ذز زذزذ [زذ[ [ [ز[ ذ ذزذ ذ [ ذزذ[ذ[ذ[ذ ذ[ذ[ذ[زذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ ذ ذ[ ذ ذ آذ[ ذ[ذ[ذ[ذأذأأا 0غ 7 
“اذغ برت تن تج 00010700020100 و 0 0 


كان كمن تُهِي عن دينه ! ورأى أَنْه قد اتقطع عن الله » وحرم نصيبه من الله إذا 
تر كه ! 

نيؤلاء لال ,باتقاق علماء السلمين :ولا يقول اعد من أئثلة السلبن : 
إذ اتخاذ ره اونا ظرينا إلى اللادسالق امر ميا كرون من هد بهدااديا وطريها 
إلى الله تعالى فهو ضال مضل » مخالف لإجماع المسلمين . 

ومن نظر إلى ظاهر العمل وتكلم عليه » ولم ينظر إلى فعل العامل ونيته 
كان جاهلاً متكلماً في الدين بلا علم ) . 

0 لياه 1١١‏ / وده ا 
الله 4 ولو 0 ا سي اا ا التي 
التى يسميها الإمام الشاطبى رحمه الله ب ( البدع الإضافيّة ) » وحقق فى كتابه 

بن سي ساس 2 

العظيم حما « الاعتصام ) دخولها في عموم قوله عَيُهِ : « كل بدعة ضلالة , 
وكل ضلالة في النار ) ” 

فإذا عرف ذلك فالتقرّب إلى الله بما حوّم يكون محوما مق راج أرلن يا 
هو سُديد التحريم ؛ لما فيه من المخالفة والمشاققة ققة لشريعة الله » وقد توعّدَ الله من 


)١ ١‏ رواه النسائي وابن خزيمة في ( صحيحه ) بإسئاد صحيح » وصححه ابن تيميّة فى 
غير ما موضع . انظر رسالتي « خطبة الحاجة ) ( ص 7” ) . 


فعل ذلك بقوله : « ومن يشاقق الله ورسوله فإِنٌّ الله شديد العقاب » . 

يضاف إلى ذلك أَنَّ فيه تشبهاً بالكفار من النصارى وغيرهم ممن قال الله 
تعالى فيهم  :‏ الذين اتخذوا دينهم لوأ ولعب وغرّتهم الحياة الدنيا 4 » وبالمشركين 
الذين قال فيهم  :‏ وما كان صلاتهم عند البيت إلا مُكاء وتصدية » قال العلماء : 
( المكاء ) : الصفير » و ( التصدية ) : التصفيق 7'© . 

ولذلك اشتدٌ إنكار العلماء عليهم قديماً وحديثاً » فقال الإمام الشافعيّ 

و تركت بالعراق شيعاً يقال له : ( التغبير ) » أحدثثه الزنادقة » يصدّون 
الّاس عن القرآن ) 5 

وسكل عنه أحمد ؟ فقال : ( بدعة ) » ( وفي رواية : فكرهه ونهى عن 
استماعه » ) وقالَ: [إذا رأيت إنساناً منهم في طريق فخذ في طريق أخرى] 7 

و( التغبير ) : شعر يزمّد في الدنيا » يغني به مغن » فيضرب بعض 
الحاضرين بقضيب على نطع أو مخدة على توقيع غنائه » كما قال ابن القيم 
وغيره . 

.) 518 - 5414 / ١ ( ) إغاثة اللهفان‎ ١ انظر « تفسير ابن كثير ) ( * / 805 ) و‎ ) ١١ 

ا 0 
7 ) وعنه ابن الجوزي ( ص 414 ؟ - 45 ؟ ) وإسناده صحيح , » وذكر ابن القيّم في « الإغاثة ) 


( 794/1 ) أله متواتر عن الشافعي ثم فسر ( التغير ) ا ذكرت"أعلاه . 
9" ) رواه الخلال أيضاً من طرق عنه » والزيادة من ( مسألة السماع » ( ص ١١4‏ ) . 


ل 2 01 اسك كاه ايا 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله في « المجموع ) ( ١١‏ / .لاه ) : 

١‏ وما ذكره الشافعي خ.رطي الله عنهج امن أله من إحلذاتت: الزنادقةا. ب 
المر ‏ اس ييه يدعو 
إليه في الأصل إلا من هو متهم بالزندقة » كابن الراوندي » والفارابي » وابن 
ينا و امنا سي كنا كر ارد عبدالرحمن السلمي في « مسألة السماع ») عن 
ابن الراوندي ('© قال : 

« اختلف الفقهاء في السماع ( ماله قوم . وكرىه قوم ) فنا ا 

1000 امن عند ! فخالف إجماع العلماء في الأمر به : 


والفاراي 27> كانويارها فى الغداع الدقه وسمرنه و الموسيقنى 0ن وده 
يقة عند أهل صناعة واطار وو ا رواحي 
فأبكاهم , 2 نع أضحكهم . ؛ ثم نو نوّمهم إٍ 2 ثم خرّج ! 
وقال (١‏ ص ه5ه ): 


1 اسه جيه بن ينين بن عاق الرواندي الزنديق الشهير » قال الحافظ في « لسان 
الميزان ) : 

١‏ كان أَرّلاً من متكلمي المعتزلة » ثم تزندق واشتهر بالإلحاد » وقد صنّف كتباً كثيرةٌ يطعن 
فيها على الإسلام » وقد أجاد الشيخ في حذف ترجمته من هذا الكتاب ( يعني « الميزان ؛ ) ٠‏ ونا 
أورذته لألعنه + توفى إلى لعنة الله سنة ثمان وتسعين ومائتين + . 

( ؟ ) اسمه محمد بن محمد بن طرخان التركي » له ترجمة مبسطة في ١‏ شذرات 
الذهب » (؟ / .ه” - 804 ) », والحكاية التي أُشار إليها الشيخ مذكورة فيه » وهي 
كالاأسطورة » كمره الغزالي وغيره » مات سنة ( 8م" ) . 


( وقد عرف بالاضطرار من دين الإسلام 4 6و 
5 وعبّادهم وزهّادهم أن يجتمعوا على استماع الأبيات الممحنة » مع ضرب 
بالكفٌ , أو ضرب بالقضيب » أو الدّف » كما لم يبح لأحد أن يخرج عن 
متابعته واتباع ما جاء من الكتاب والحكمة » » لافي باطن الأمر» ولا في ظاهره » 
ولا لعامي ولا خاصئ ) . 

ثم قال الشيخ ١‏ ص "لاه - "لاه ) : 

« ومن كان له خبرة بحائق الدين »2 وأخوال القلوب ومعارفها ذاقنا 
وعرا يلها مد عوك ان سيدا + لكام والتعيدة ٠‏ ل يجاب القلرب عله بولا 
مصلحة » إِلّا وفي ضمن ذلك من الضرر والمفسدة ما هو أعظم منه » فهو للروح 
كالخمر للجسد » يفعل في النفوس فعل نُحمَيًا الكؤوس . 

ولهذا يورث أصحابه سكراً أعظم من سكر الخمر ؛ فيجدون لذَّة بلا تمييز» 
كما يج شا رب الس ول يحل ل اكدريوا كلى #احصل لغارب اللنورء 
ويصدّهم ذلك عن ذكر الله وعن الصلاة » أعظم مما يصدّهم الخمر » ويوقع 
بينهم العداوة والبغضاء » أعظم من الخمر ؛ حبّى يقتل بعضهم بعضاً من غير مس 
وجل #اارقترنة بوم عن الشرافل جز نه يعمل لقم أ خوال لايظاة ريسي 
تنزل عليهم الشياطين في تلك ال حال » ويتكلمون على ألسنتهم كما يتكلّم الجني 
على لسان المصروع : إِما بكلام من جنس كلام الأعاجم ؛ الذين لا يفقه 
كلامهم ؛ كلسان الترك ‏ أو الفرس ٠‏ أو غيرهم » ويكون الإنسان الذي لبسه 
الشيطان غريياً لا يُحسن أن يتكلّم بذلك , بل يكون الكلام من جنس كلام من 


6 
ا 5 ٠‏ ا 


كرون الك العواطن من إخوان ا ا د له معنى » وهذا 
يعرفه أهل المكاشفة و«شهودا وعياناً 4< 


وهؤلاء الذين ياخلون الثار مع خروجهم عن الشريعة هم من هذا النمّط . 
إن الشياطين لايس اليس د يكوك لم سان بدنه » حنّى إِنَّ المصروع 
يضرب ضرباً عظيماً » وهو لا يحس بذلك » ولا يؤر في جلده » فكذلك هؤلاء 
تلبسهم الشياطين » وتدخل بهم النار » وقد تطير بهم في الهواء » وَإِنّما يلبس 
أحذهم الشيطاث مع تنيب قله »كما يلبين الشيطان المضروع... 


وبأرض الهند والمغرب ضربٌ من الرُط يقال لأحدهم : المصلي » فإنّه 
رانين الزج 7" » ويفعل أشياء أبلغ نما يفعله هؤلاء » وهم من الرّط الذين لا لاق 
لهم » والجنٌ تخطف كثيراً من الإنس وتفه عن أبصار القاس » وتطير بهم في 

: تنبيه ) : لقد أنكر , بعص المعاصرين عقيدة عل الشيطان للإنسان بها تحقيقيا‎ () ١ (١ 
ودخوله في بدن الإنسان وصرعه إِيّاه 4 ولف بعضهم في ذلك بعص التأليفات 4 موّهوا فيها‎ 
على الذاس ( وك و 0 اق الصحيحة الارٌ ذكره - في كتايه اسل‎ 
الأسطورة » ! ؛ ضعت ما جاء في ذلك من الأحاديث الصحيحة > كعاون 65 رركن هر‎ ١ ب‎ 
وغيره إلى تأويلات الغتزلة » .واشعط أعوون اانا هذه العقيدة متاح ورا قرا اننا‎ 
واتحدوها وسيل تمع اتابن جرديم‎ ١ لع ها 6 حر خنيلةها و وساعيوا يدالاك الدكري لها‎ 
لاستخراج الجان من صدرورهم بزعمهم » وجعلوها مهنةً لهم ؛ لأكل أموالٍ النّاس بالباطل » حتّى‎ 
من كبا الأغنياء» والحقٌ 000 المعللاة أوائك 00 وقل رددتٌ‎ 0 
0 وا و‎ 

( ؟ ) هو النصل الذي على الرمح . 


0-2 0[ [111111[1[1[1ذ1 تحر بدر ألات ا لطرب 0 


0 
ا ا ا ا م ات 


الوك وقد ل رن ير ل د هؤلاء 
المتولهون والمنتسبون إلى بعض المشايخ إذا حصل له وجد سماعي » وعند سماع 
المكاء والتصدية » منهم من يصعد في الهواء » ويقف على زج الرمح » ويد 
الثان »ويا كن الحديد اللحمى بالنارواك رقةه مغن بناندي واوا مو بهذا لجنس »2 
ولا تحصل له هذه الحال عند الصلاة » ولا عند الذكر » ولا عند قراءة القرآن ؛ 
أن هذه عبادات شرعيّة إيمانيّة إسلاميّة ن نبويّة محمديّة » تطرد الشياطين » وتلك 
عبادات بدعيّة شركيّة شيطانية فلسفيّة تحلب الشياطين . 


قال النبى عَيُمِ فى الحديث الصحيح : ( ما اجتمع قوم في بيت من بيوت 
الله يتلوث: كنات الله + ويتدارسولة يينهم ٠‏ إلا غشيعهم الرحمة »:ونزلت عليهم 
اياي ٠‏ البو و لود واوا 
لسماعها » كالظلة فيها الشوج » 9 

ولهذا كان المكاء والتصدية يدعو إلى الفواحش والظلم » ويصدٌ عن حقيقة 
ذكن الله تال بو الضلة "كه قي ا تكمر وددو لساضه يسهونه قير 4 ران التخبير 

)١(‏ هو في ( صحيح مسلم ) » وهو مخرّج عندي في ١‏ نقد نصوص حديثيّة ) ( ص 
1" )/ 

( ؟ ) روى أصل الحديث الإمامُ البخاري في «صحيحه ) ( ١١‏ 08 وسطم في 
١‏ صحيحه ) ( 740 ) » لكن فيه إبهام صاحب القصّة - أسيد - » ولكن قال الحافظ اين حجر 
في ( الفتح ) ( 9 / لاه ان شو امود بن خطصير] 


وماك ا كر في و الفسعيرة 1 0031 
ا ا ا يا سا جوم 


ا تحر بهر ألانت ا لطروب 00 


على التلحين » فقد يُضع إلى صوت الإنسان » إِا التصفيق بأحد اليدين على 
الأخرى » وإمًا الضرب بقضيب على فخذ وجلد , وما الضرب باليد على أختها. 
أو غيرها ؛ على دفٌ أو طبل ' كناقوس النصارى » والنفخ في صفارة كبوق اليهود, 
فمن فعل هذه الملاهي على وجه الديانة والتقّب فلا ريب في ضلالته وجهالته ) . 

ومن العلماء الذين بالغوا في الإنكا ر على غناء الصوفيّة القاضي 7 الطب 
الطبريٌ كول 

« وهذه الطائفة مخالفة لجماعة 900 جعلوا الغناء ديناً وطاعة ‏ 
ؤزات إعلانه في المساجد والجوامع» وسائر البقاع الشريفة والمشاهد الكريمة ) (" 

ومنهم الإمام الطرطوشي ”© . سكل عن قوم في مكان يقرؤن شيئاً من 
القران » ثم ينشد لهم منشد شيئاً من الشعر » فيرقصون ويطربون » ويضربون 
الاك والقياية وهال اللطوى متي علا تلم 

اانه : مذهب الصوفيّة هذا بطالة وضلالة » وما الإسلام | إلا كتاب الله 
ود ة رسوله َيه » وأما الرقص والتواجد » فأَول من أحدئه أ أصحاب السامريٌّ .1 
اتخذ لهم عجلاً جسداً له وار فأتوا يرقصون حوله » ويتواجدون» بقرت أن 


١ (‏ ) هومن كبار فقهاء الشافعيّة » وصفه الذهبئ في « السير ) ( ١1‏ / /: ) ب ( الإمام 
العلامة شيخ الإسلام » .. . مات صحيح العقل ثابت الفهم سنة ( 45٠‏ ه ) وله سنتان ومئة ع 
رحمه الله . 

) رسالة الطبري‎ ١ مسألة السماع » لابن القيّم ( ص 575 ) وهو تلخيص ما فى‎ ١ )١( 
اه‎ 

(” ) شيخ المالكيّة في ( قرطبة ) » قال الذهبي ( ١ : ) 44٠ / ١5‏ الإمام العلامة القدوة 
الزاهد .. مات سنة ١‏ ١٠ه‏ ) . 


ذا 
لد ألسسد 
ا لحزلتر : ساس 


الرقص - دين الكفار وعبّاد العجل » وإنما كان مجلس النبك مُه وأصحابه كأنها 
اع 5 2 

القن الس 5009 

ومنهم الإمام القرطبين 29 » قال بعد أن ذكر الغناء الذي يحدك الساكن 
وففف الكامن ع ويه وص الناء: وا لكي بوغيرهما من الأمون الخية ول 
يختلف في خحريمه : 

« وأمّا ما ابتدعه الصوفيّة فى ذلك ؛ فمن قبيل ما لا يُختلف فى تحريه , 
لكو انقوس العتهرائية عابي على كتير عن التعنسيه إل اتيرب مدقن القلك ورد 
الزندقة 4 وقول أهل امخرفة 4 والله تعالى المستعان » 50 

١) ١ (‏ كف الرّعاع عن استماع آلات السماع » للفقيه الهيتمئن ( ص 5١٠‏ / هامش 
الرواحر )عاو سير الفرطي ا 10 اك )د 

(؟ ) هو( محمد بن أحمد الأنصاري ) القرطبي المشهور » مؤلف ١‏ الجامع لأحكام 


القرآن ») مات سنة ( 50١‏ ) » والسطر الأول منه هو في ١‏ الجامع ) بنحوه ( ١4‏ / 4ه ) 
١) *(‏ روح لمعاني » للعلامة الالوسي ( 7١/1١١‏ ) . 


وقد أفتى بنحو هذا الإمام الحافظ ابن الصلاح (© في فتوى له مسهّبة 
جواباً على سؤال من بعضهم عمّن يستحلّون الغناء بالدَفٌ والشبابة مع الرقص 
زالتضفيق » وينتقدوة أن ذللك اذل وقرية #.واتدا فى افطل العيادات 91 

اه الله بما خلاصته مما يناسب المقام » قال : 

لقد كذبوا على الله سبحانه وتعالى » وشايعوا بقولهم هذا باطنيّة 
الملحدين » وخالفوا إجماع المسلمين » ومن خالف إجماعهم » فعليه ما في قوله 
تعالى : « ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبيّن له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله 
ما تولى ونْضْله جهنم وساءت مصيراً # ) (" . 

ومنهم الإمام الشاطبي رحمه الله © فقال إجابة عن سؤال وجّجه إليه عن 
قوم ينتمون إلى الصوفيّة ؛ يجتمعون فيذكرون الله جهراً بصوت واحد » ثجٌّ 
يغلون ويرقصون ؟! : 

إِنَّ ذلك كلّه من البدع المحدثات الخالفة طريقة رسول الله عله » وطريقة 
أصبحا نه بوالنايدين الببم: :راجتتسا نه :+«النقع: للك .نالك مر تشاع رن متدلقه 0»» 


١ (‏ ) هو الإمام العلامة شيخ الإسلام تقىي الدين مؤلف « مقدمة علوم الحديث ) 
المشهورة ». قال الذهبئ في « السير ) : 

« كان أحد فضلاء عصره في التفسير والحديث والفقه .. » » توفي سنة ( 547 ) . 

١ (‏ ) انظر ١‏ فتاوى ابن الصلاح ) ( 5١١ - ٠٠١‏ - تحقيق دكتور قلعجي ) » ونقل منه 
ابن القيّم في « إغاثة اللهفان » ( 7١8 / ١‏ ) مقطعا أوسع مما هنا » وفيه بعضه . 

( ” ) هو العلامة المحقق إبراهيم بن موسى اللخميٌ أبو إسحاق الغرناطي » صاحب 
المؤلفات الجليلة النفيسة » مات سنة 78٠. ١‏ ) . 


0 1 اللجزات: ١‏ وضدل: إلى .طن 'البلاف قائك: القنائنة على العامة 
بتلك البدع » وخافوا اندرام طريقتهم وانقطاع أكلهم منها » فلجأوا إلى فتاوى 
لبعض شيوخ الوقت يستغلّونها لصالح بدعتهم ‏ فردٌ الشاطبئ عليهم » وبين أنه 

وبسط الكلام في ذلك جدّاً في نحو ثلاثين صفحة ( 4ه" - 388 ) 2 
صن حا تر رح اد 

وكان قبل ذلك ذكر أصولاً ومآخذ يعتمد عليها أهل البدع المريية 
بعلانها ويجالفتها لحر انا نشافياً 6 فرأيث أن دم إلى القرّاء خلاصة عنها 
خيدها ورد( اسلفاء يرل لم ييسيط را اقول فى بيائيا: "كما :قال هن ازلاستة 
رحمه الله ( ١‏ / 79107 )» فاطلبها من الحاشية © . 


9ت القن دقر على لأ افيف التتتعيفة ترا كد و انا علق بعر لاله د 
والأحاديف لععنة تيت علق الك أن النيد كر لياع قله كن أذااتبيه إإنها تداك رقنا 
ظتك بالأحاديث المعروفة الكذب ؟! ( ص 48؟ - ٠‏ 20 

؟ - رذهم للفحَادِيثٌ الصحيحة التي هي غير موافقة راشي ويدّعون أنها مخالفة 
للمعقول » كالمنكرين لعذاب القبر » والصراط , والميزان » ورؤية الله في الآخرة » ونحو ذلك .. 
وي 5 6 

* - تجرؤهم على الكلام في القرآن والسنّة العريئين مع الجهل بعلم العربيّة الذي يُفهم به 
عن الله ورسوله » فيفتئتون على الشريعة » ويخالفون الراسخين في العلم . 

: - اص 8 لالط انين عن امول الواضحة إلى اتباع المتشابهات التي للعقول 


فيها مواقف . 


لتب 
ل كك 
اذ 111111111111111 لهل ير 0111111 
2 ذذ11ذ1ذ1ذ11ذ1ذ2ظظ 2 56 0 0 


رتنه الفلذنة اخقق الأدربية الأرمك لزن قن الور » وقد بلغ الغاية 
في الاحتجاج لتحريم الغناء والملاهي . والغناء الصوفي في كتابه الكبير ( الكلام 
والآثار السلفيّة وبيان مذاهب العلماء والمراجحة بينها » والود على المستحلّين لم 
حرم اللة:+ ومن طزائفه أنه عقن خلس اط قا يوق :صانش غناء«و ص الك قران 
في فصول رائعة ممتعة » الحججة فيها ساطعة على المستحلّين والمبتدعة » جزاه الله 
- دس ال : الأخذ بالمطلقات قبل النظر في مقئداتها » وبالعمومات من غير تأمقل 
اماس 0 :يأن يكرت لتم قيدا فيظلق» أو خخاضا قيعت 
بالرأي من غير دليل سواه .. ٠7‏ 

لو 577777 
مناط آخر ء موهما أن المناطين واحد ! وهو من خفيّات تحريف الكلم عن مواضعه والعياذ بالله) 
ويغلب على الظنّ أن من أ بالإسلام » ويذمٌ تحريف الكلم عن مواضعه لا يلجأ إليه صراحاً إلا مع 
اشتباه يعرض له » أو جهل يصدّه عن الحق : وج موق يسن اع الددن معدي كرون 

لا - راص ١18‏ ) : التفاني في تعظيم شيوخهم حتّى ألحقوهم بما لا يستحقونه ؛ 
المقتصد منهم يزعم أَنّهِ لا ولي لله أعظم من فلان » وربما أغلقوا باب الولاية دون سائر الأمّة إلا 
هذا المذكور ؛ وهو باطل محض .. ( ص 545 ) : والمتوسط يزعم أنه مساو للنبئ ْلَه إلا أنه لا 
يأتيه الوحي ! 

. ) /ه١‎ ( هو أشهر من أن يخفى على أحد » مات سنة‎ ) ١ ١ 


سد سي ص لسن سم عمس عسل سي عل سس سسا لين سه سن سل سر عل عد ع هد أله ا سد 


١١‏ ) قلت : ثمٌ ضرب الإمام الشاطبئ على ذلك بعض الأمثلة العلميّة النافعة » وجعل ابن القَيِم 
العكس المذكور أَصل غلط الصوفية في إباحة غنائهم , فراجعه في كتابه المذكور أعلاه ( ص 5٠0‏ ) » وبمثل 
هذا لفطك (رات الح الى المنافسس الوسيقق > انقلن اوبعن ديه | انق البو يت 2 ' 


خيرا ؛ وقد قال في رده المجمل على الغناء الصوفي ما مختصره ١‏ ص ٠١5‏ 55 
٠‏ ): 
إِنَّ هذا السماع على هذا الوجه حرامٌ قبيح لا يبيحه أحد من المسلمين , 


ولا يستحسنه إلا من خخلع جلياب الحياء والدين عن وجهه » وجاهر الله ورسوله 
كينا الكقّار ليعيّرون به المسلمين وديتهم . 
صل ب م منسدة في الل دن واشع والصين :فكع أصد من ين 
راسد لس ل بن إلى أل 
واستطالئه إذا قرى بين يدي سماعهم » ومرورهم را 
يحصل لهم من ذوق ولا وجد ولا حلاوة » بل ولا يصغي أكثر الحاضرين أو 
كن د الم ل ري ا 
تُّلى الكتاب فأطرقوا لا خحيفة لكنّه إطراق ساهٍ لاهي 
وإلى الغناء فكالذباب تراقصوا والله ما رقصوا لأجل الله 


دف ومزمار ونغمة سادن 00 فمتى رام عبادة بملاهى 


)١(‏ الأصل ١‏ شاهد ) وما أثبته في « إغاثة اللهفان ) ( 5١5 / ١‏ ) ولعله الأقرب » وهو 


6 
ٌ يفا 
ل م ا لحويتر لزت الطب لم ب يي ل ا نا روطي دي لي ل لي رت لل ا لي ل ول تي ل تبلل وت ل ل م وى بشي لج لب ول ولب رولك فكو وق لي لبت ولي يوت و فت 
00 ا ع د دوزي ل ةتوت سم رديه اودارا ا 
0غ 3 ل 0 و . 0 


لكتاب عليهمٌ ذا رأوا ١‏ تقييده بأوامر ونواهي 
والؤقص حفٌ عليهمٌ بعد الغنا يا باطلاً قد لاق بالأشباه 
بر له وجتن عليه وله اله 00 
ركه سدس الداع لفارت و افون لجان ا كر من آذ 
يحيط به 5" 


ومنهم المفسشر امحقق الالوسي ان قال بعك أن حلالة التفمن جذا في 
تفسير آية يه لهو الحديث » والآثار وأقوال المفسرين فيها » وفي دلالتها على تحريم 
الغناء » ومذاهب الفقهاء فيه ١١ ١‏ / ”لا - "لا ): 

١‏ وأنا أقول قد عقت البلوى بالغناء والسماع في سائر البلاد والبقاع ‏ ولا 
يتحاشى من ذلك المساجد وغيرها » بل قد غين مغنون يغتّون على المنائر في 
أوقات متسوضة طرش احناد مشع ا ىوصق :لمر رز الاناة وساتر ينا 
عنٌ من ال محظورات » ومع ذلك فقد وُظف لهم من غلّة الوقف ما وُظف ء 
ويسمونهم ( الممججدين ) ! ويعدّون خلرٌ المساجد من ذلك من قلّة الاكتراث 
اا 5 
الله تعالى - إذا اعُرض عليهم بما اشعمل عليه تشيدهم من الباطل يقولون + تعني 


١ (‏ ) قال المعلّق عليه : « لم أعرف القائل ) » وأنا أظنٌ أنّه ابن القيّم نفسه » فإنّ أسلوبه 
وروحه عليه ظاهر » وقد ساقه في ١‏ الإغاثة » باختلاف في بع :الاناههوكرادة :علءيا . 

( ؟ ) هو العلامة أبو الفضل شهاب الدين السيّد محمود الآلوسئ مفتي بغداد » له مؤلفات 
كثيرة ؟ أشهرها وأعظمها تفسيره هذا « روح المعاني ) . توفي سنة ( ١١00‏ ) . 


حححح ح حس زور الاج الررب. عسسببيع 

١‏ ًً ع 
ب( الخمر ) : المحبّة الإلهيّة » أو ب ( السكر ) : غلبتها » أو ب ( ميّة ) و( ليلى ) 
و( سعدى ) مثلا : امحبوب الاعظم وهو الله عزّ وجل ! وفي ذلك من سوء 
الادب م فيه 6 ١#‏ ولله الما الحسنى فأدعوه بها وذروا الذين يلحدون 2 
أسمائه 4 0000 


ثم نقل عن بعض الأجلّة ( ص 7١‏ ) أنه قال : 

) ومن السماع اْحرّم سماع متصوّفة زماننا ؛ إِنْ خلا عن رقص » فإِن 
مفاسده أكثر من أن تحصى » وكثير مما ينشدون من الأشعار من أشنع ما يتلى ؛ 
ومع هذا يعتقدونه قُربة » ويزعمون أَنَّ أكثرهم رغبة فيه أَُسْدَّهم رغبة أو رهبة » 

0 الشديد 
لسماعهم ورقصهم ولمتطمعه نع تحدث عن وجدهم رك العلماء فيه 6 
وهل يذ اتلوة عليه واكرة هر عليه لَه لم يكن في عهد لمن ع »ل 
عاق إلى «التعوض :لا لمسوف دي التنسيه لى اللتا يرا كر 

ثم ذكر الأحاديث في تحريم المعازف » ومنها حديث البخاري » ثمٌ ذكر 
حكم القعود في مجلس فيه شيء منها » وأقوال العلماء في ذلك .. ثم قال ( ص 
2-05 : 

٠‏ ثم إِنّك إن ابتليت بشيء من ذلك فإَاك ثم إِتَاك أن تعتقد أَنَّ فعله أو 
ال ب سا ل ا ل ا ا كا 


الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » ولا أشار إليه كتاب من الكتب المزّلة من 
السماء » وقد قال الله تعالى : « اليوم أكملت لكم دينكم » » ولو كان استعمال 
لملاهي المطربات أو افيا ؛ من الدين » وما يقرؤب إلى حضرة ربٌ العالمين 
نعه عل وار فين كمال الإيضاح 9 ؛ وقد قال عليه الصلاة والسلام ٠:‏ 

والذي نفسي دوجا زر كك ينا يقدبكم من الْنّة ويباعدكم عن الثار إلا 
أمرتكم به » وما تركت شيثاً يتؤيكم من الثأر » وبباعدكم عن الث ا نهيتكم 


عنه ) 209 , 


وبعد ؛ فهذا ما تير لي ذكره من أقوال العلماء المشهورين في إنكار الغناء 
الفيوفن وواناء أله ودع «زيالالة ني بهد أن اننا مرا الغقاءر ببالككا نيه ,رةه 
تلفت انال أخرى الاخرين فيش اللتميرل لمكم نكل ضيي الاستلام أن 

ولا بدّ لي بهذه الناسبة أن أقص على القرّاء ما وقع لى مع بعض الطلبة 
المقلّدين من المناقشة حول هذا الغناء اللعين » وذلك متذ نحو نصف قرن من 
الزمان » وأنا في دكاني في دمشق ا 
وعليه الجمامة الأغبانئة المزركشة المعروفة في سوريا » فلفت نظري ظرف كبير 
يتأطه » ظننت أَنَّ فيه بعض إسطوانات صندوق سمع ( فونوغراف ) المعروفة في 
ذلك الزمان » فلمما سألته أجاب بما ظننت » فقلت له مستنكراً: أأنت مغني ؟ 
قال : لاء ولكثي أسمع الغناء » قلت : أما تعلم أَنّه حرام باتفاق الْأَثمة الأريعة ؟ 


١ (‏ ) قلت : هو مخرّج في « الصحيحة ) ( ١8٠١‏ ). 


قال : لكي أفعل بنية حسنة ! قلت :كيف ذلك ؟! قال : إني لسن املع اله 
وأذكره والسبحة مذ رامعم لغناء 1 كلثوم فأتذكر بصوتها العذب صوت 
الحور العين في الجنّة ! فأنكرتٌ ذلك عليه أَشْدّ الإنكار » ولا أذكر الآن ما قلت 
انها وروا كله 1 رسع مدد قدو نموم اخ انهه ريد وقاجيا جا اه 
طالتي. قوق نه رمعروقت يبرق عع :را نعزة الفلسان كل فى االوضتوع ركذا 
اقراحيه نهار عن كنيع نظن اناحفة راذا ميق الك الا يندم اكه 
علالا كاد عن ان يضعله قي إلى للد اريك ةلو أاممليا انع "شرت 
امن وى قل كر ير اللقة 8] وهكذا يقال فى لزنا أيضا '] اقائق اللهنمبولة 
تفتح على التّاس باب استحلال حرمات الله » بل والتقرّب إلى الله بأدنى الحيل » 
فانقطع الجل . 

فهذا مثال من تأثير الغناء الصوفي 

وما لي أذهب بارا بعيداً ٠»‏ فهذا الشيخ الغزالي انع التغيو ا ديد 
التّعاة الإسلاميين » وأعطي من أجل ذلك جائرة (إسلامية ) عالمية كبرى !! 
يستبيح الغناء الذكور » ولو من أ كلثوم وفيروز ! وحينما أنكر عليه أحد الطلبة 
أجاف ١‏ كي ا كات نينا الك 


أين ما يُدعى ظلاما باترفيق الليلن أينا:؟ 


| 


جات يقوله :ل إلى أعتن نينا أختر )ا ارهن بؤاة /«الستة 0 على 


نينا 


وكان قبل ذلك ( ص ٠‏ ) وضع حديث زعا الأعمال بالنيّات ) فى غير 


السب 0202 كا بحس - 

موضعه » وذلك من الأدلّة الكثيرة على جياه يبن انك 50 
الأعمال الصالحة بالنيات الصالحة » كما يدل على ذلك تمام الحديث © 2 وهو 
ظاهر أَدنى تأمّل » ولكن « من لم يجعل الله له نوراً فما له من نور ش 

وعناما اتزل اوالم يكن شن ننم الغا اضرف الاقول أحدهون: 

اماع العام انلق المرية من سما القر نامرع بنط اده او سيو 16 
لكفى !! 

ونا قرأت هذا في « مسألة السماع » لابن القيم ( ١‏ / القن اكد 
صدّق أن هذا يقوله مسلم » حتى رأيته في كلام الخرّالي في « الإحياء » ( ؟ / 
) وبعبارة مُطلقة ؛ غير مقيدة ب ( المريد ) مع الأسف المعديل: ! كه 0 
ا فلن تقتهه مزالا أ.. اعترافا ختاقصع:: 


أ 


إذا" كان كلهم الله الى أمطسل من التكاء لا كحالة قدا باليم الا يدتمموة 
على فارع القران ها عابو مقرل 

( فاعلم 4 الغناء أله تيييسا لايد هن انان 550000 11 

ع سود أكثر من صفحتين كبيرتين في بيانها » فيتعتجب الباحث كيف 
يصدر ذلك من فقيه من كبار فقهاء الشافعيّة » بل قال فيه من تله : « محجة 
الإسلام ) » ومع ذلك فكلامه فيها هزيل جدًا ليس فيه علم ولا فقه » يتبيَ ذلك 
من قوله : 

١ (‏ ) انظر 9 جامع العلوم والحيكم » ( ص ٠‏ ) للحافظ ابن رجب » و ١‏ فتح الباري ) 
لل" 


سس سح تحريم الات الوب و 

( الوجه السادس : أن المغنّي قد يغنّي ببيت لا يوافق حال السامع فيكرهه 
وينهاه عنه ويستدعي غيره » فليس كل كلام موافقاً لكل حال » فلو اجتمعوا في 
الدعوات على القارىء فرئما يقرأ آية لا يوافق حالهم » إذ القرآن شفاء للثاس 
كلّهم على اختلاف الأحوال .. فإذن لا يُوْمَن أن لا يوافق المقروء الحال وتكرهه 
النفس » فيتعدض به لخطر كراهة كلام الله تعالى من حيث لا يجد سبيلا إلى 
واقفه ىوقا تقول القداسر قسفوة دياه عل ظير عزاة ... اقتضنية توفي كلام الله 
وصيانته عن ذلك » وهذا ما ينقدح في علل انصراف الشيوخ إلى سماع الغناء 
عن سماع القران ) ! 

نأنزلة الله اكير والقد يله اسيل اتن مب ننه اتشيخيت الضجية 6 ليد 
كانت محصورة في ( المريدين ) في نقل ابن القيّم المتقدّم » وإذا بالغزالي يصرّح 
انها في ( الشيوخ ) أيضاً » وعنهم يدافع بذلك التعليل البارد الذي تُعْني حكايته 
عن ان الله لمان 

وإذا كان الغرّالي هذا يصرّح بن القرآن شفاء للنّاس كلهم على اختلاف 
الأحوال » فما لنا وللوجد الذي من أجله سرّغ الصوفيّة الإعراض عن سماع 
القرآن » الوجد الذي أحسن أحواله أن يكون صاحبه مغلوباً عليه كالعطاس 
مثلاً » وأسوؤه أن يكون رياءٌ ونفاقاً » وأين هم من قوله تعالى في ( القرآن ) : 
« قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وَقرٌ وهو عليهم 
عمى »# ؟! 


تحريم الات الطرب ع 


م و 0 


الشيطاني » وجلى مخالفته للسماع القرآني من وجوه كثيرة ؛ في فصول علميّة 
عديدة » وبحوث فقهيّة مفيدة » وبين ضلال المتمسكين به ضلالا بعيداً فى كتابه 
السابق )) 1 السماع ا( ونحوه في ( إعاثة اللهفان )| 6 وأنشأ فيهم قصائد من 
الشعر وصفهم فيها وصفا دقيقاً صادقاً » منها قصيدة فى ثلاثين ومائة ببت » فى 
( الإغاثة » جاء فيها ١ ١‏ / “58 ) : 


جعلوا المرا فتحا وألفاظ انا 
جعلوا السماع مطيّة لَهِوامُه 
هو طاعة »؛ هو قربة ) هو وريه 
ورأؤا سماع الشعر أنفع للفتى 
تالله ما ظفر العدورٌ بمثلها 


بظواهر الجهّال والصضلال 
شطحاً وصالوا صولة الإدلال 
ده لصاف يللا حال 
وَغَلََا » فقالوا فيه كل محال 
صَّدقوا لذاك الشيخ ذي الإضلال 


حتعى أجابوا دعوة المحسال 


من أوجه سبع لهم بنوال 


من مثلهم 1 وأخيبة الآامال ٍ 


كلمة في الأأناشيد الإإسلاميّة . 
هلا موقن رن عند اكلية أخيرة احهو جها هذه الرينالة النافقة إن قاء :الله 


لاون ا نح م بجر لحي كر اصقن وكات ور دي 
تبي مما قبله تحريم آلات الطرب كلها إلا الدّف في العيد والعرس للنساء » ومن 
هذا الفصل الأخير أَنّهِ لا يجوز التقرّب إلى الله إلا بما شرع الله ؛ ؛ فكيف يجوز 
التقدب إليه بما حم ؟ وأنّه من أجل ذلك حرّم العلماء الغناء الصوفي قد 
إنكارهم على مستحأيه » فإذا استحضر القارئ في باله هذه الأصول القويّة تبين 
4 ضرح اووس سيم الدكوين الداءالعمرق والأناشيك الدييفة , 

بل قد يكون في هذه آفٌ أخرى » وهي أَنها قد تلحن على ألحان الأغاني 
الماجنة » وتُوقع على القوانين الموسيقيّة الشرقيّة أو الغربيّة التي تطرب السامعين 
وترقصهم » وتخرجهم عن طورهم ؛ فيكون ل ل ل وليس 
النشيد بالذات » وهذه مخالفة جديدة ة وهي التشبه بالكفار والمجّان . 


القرآان شا ا لل ل ليه 00 البى يلل ا 

قوله 7 ش ا وقال وعد رث إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا *» . 

ايد ا لل لوبي 0 صوق بل قصائد لبوصريق ور ؛ وسجل ذلك 
في أَول ارسي اي ا ؛ تج 


وأخذوا يستمعون إليه ليلا نهاراً بمناسبة وبغير مناسبة » وصار ذلك سلواهم 
وهِجيراهم ! وما ذلك إلا من غلبة الهوى والجهل بمكائد الشيطان » فصرفهم عن 
الاهتمام بالقرآن وسماعه » فضلاً عن دراسته » وصار عندهم مهجوراً كما جاء 
في الاية الكريمة » قال الحافظ ابن كثير في « تفسيرها ) ١0 / “(١‏ ) : 

0 يقول تعالى مخبراً عن رسوله ونبته محمد َيه أنه قال : « يا رب إن 
قرمي اتنذوا هذا لقان مهجواً > , وذلك أن أشركين كانوا لا يسمعون القرآن 
ولا يستمعونه » كما قال تعالى : لإ وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن وَالْكَّا 
فيه 4 الآية » فكانوا إذا ثُلي عليهم القرآن أكثروا اللغط والكلام في غيره حتّى لا 
يسمعوه » فهذا من هجرانه » وترك الإيمان به » وترك تصديقه من هجرانه » وترك 
تديّره وتفهمه من هجرانه » وترك العمل به وامتثال أوامره واجتناب زواجره من 
هجرانه » والعدول عنه إلى غيره من شعر أو قول أو غناء أو لهو أو كلام أو 
طريقة مأخوذة من غيره من هجرانه » فنسأل الله الكريم المتّان القادر على ما 
يكام امي عانقا بجعا بر سي قينا رضي عن بلكل 4 لي 
والقيام بمقتضاه » آناء الليل وأطراف التهار » على الوجه الذي يحبه ويرضاه » إن 
كر وهّاب ) . 

وهذا آخر ما يسّر الله تبارك وتعالى تبييضّه من هذه الرسالة » نفع الله بها عباده, 
ولك ١‏ معز يوم التجيدة: النامرن دوا عي ردن من حادق خرف بين 41117 1 


| 


و( سبحانك اللهمٌ وبحمدك» هد أن لا إله إلا نك اسقط 3 وأنوت إليك ). 


عمّان م58 / 5/ ١14١5‏ ه محمد ناصر الدين الألباني 


1 تحريم الات الملرر _ سس 


أ- فهرس المواضيع والفوائد 


المقدمة » وفيها بيان البواعث على تأليف هذه الرسالة » ومنها فتوى الشيخ 
نيخمانا أرو زهرقافق عله لز لواف سامون انط مياه م باباحة 
الغناء والموسيقى ! والوّد عليها في با يت الي الة لم تتشي .. 
انان التدوض من الأ خسكااء والاوجياء العجيبة التي لا تصدر من طالب 
علم ! منها تجاهله الا تاي الصحيحة المحوّمة للغناء » وتقييده من عنده 
للموسيقى امحرّمة بما يثير الغريزة الجنسيّة ! قلّده فيه تلميذه الشيخ 
القرضاوي والشيخ الغزالي وببان بطلان القيد المذكور ء وان نظري غير 
عملي » وأنّه يشبه التفريق بين خمر يحرم قليله وكثيره » وخحمر لا يحرم 
منه إلا اكتيرة ١‏ ' 

بيان منافاة التفريق المذكور لحديث : « ومن حام حول الحمّى .. ») وغيره 
عليه أقاء «الملجاف فاده « سد الذريعة ») فضرب بها المذ كورون عرض 
الحائط ! ومثلهم الحزب الذي ا عقيل مره لدعي السكر عي 
بشرط عدم الشهوة !! وذكر حديث «( كتب على ابن أدم حظظله من 
الزنا .. » الحديث ومخالفة هؤلاء إِيّاه مخالفة صريحة .2 أؤلئك في 
الاستماع » وهؤلاء في التقبيل !! 

بيان بطلكق. !نميه «الخنيخ أبو :زهرة: 3و الغريت 1١6‏ امن دنم عن 
الدفوف », وما في قوله ( العرب ) من النعرة القوميّة » وهو يعني السلف 
الضبالع: «مع اها أمرالهي اللتافية: السك ,للك كرا اكوك أي اده 


ل 


ا ا 


الذي نسب إليه الشيخ نقيضه ! 

بيان أَنَّ الضرب بالدّف -خاص بالنساء دون اللإجال وفي الزفاف والعيد 
فقط » وتصريح الإمام الحليمي بتحرعه على الّجال » واستدلٌ بحديث 
المتشبهين » وأقره البيهقن » وجملة أخطاء علميّة للشيخ في حديث 
« فصل ما بين الحلال والحرام .. © رواية ودراية » وبطلان قياسه 
( الموسيقى ) على الدّف » ومبالغة الزركليّ في ترجمته للشيخ ! 

فى اقتوى التتبيخ أذ الشناء.والوسيقى قطكة اذوقية رسك مسالة شرعية! 
ل الا ا ل ل ل ا 
يميل ! وهو خلاف الواقع » وبيان ذلك . 

السبب اللمباشر لتأليف الرسالة الود على ابن حزم في إباحته للملاهي , 
ومقال آخر نشر في داة « الإخوان المسلمين » المصريّة » فيه تصريح 
باستباحة الموسيقى ( السيمفونيّة ) ! والثناء عليها ! ويدعو كاتبه إلى تحقيق 


دوه :و كيك أله إذا يستكي اقنة رهم نه الكلين ,ب إل ؛ 
ومحريحة ب 

تاريخ تالبق الرسالة سكل د منة ف نيان أ الأمر ازداد فيما 
بعد شدةة 4و كر الكاتين في استباحة الموسيقى وتضعيف الأأحاديث 
اكمة نيا وقرره امن الاجاديف الشوفيهة اننطو ان كيد نر 
فقد قلّد ابن حزم في تضعيف حديث تحريم المعازف في علّة مزعومةٍ , 
قاف عليه فى باعطلاق شال أحرى. 1 ومويت لمرقي ذلك الفط بوتت 


55 


57 


ا تحريم ألانت الطرب 0000 


القرضاوي والشيخ الغزالي بتقليدهما لابن حزم في التضعيف 

نص عبارة القرضاوي » والرّد عليها بإيجاز كما مجاهل الردود المتتابعة من 
أهل العلم والاختصاص كابن تيميّة وغيره » كما تجاهل غلوَ ابن حزم 
وقلّده أيضاً في قوله بالوضع !! وتبعه في التتجاهل صاحبه الغزالي واشتط 
فى لكف كتابةدة النستة الببويةين أهل الققه وأمل الكدييق دود كز 
كلينة معنييلة ميد قو للا مود و لك تعبا لقنا عي ١‏ 

بيان حقيقة الغزالي وأنّه لا علم عنده بالحديث ولا بالفقه المستنبط منه ‏ 
ووصف موقفه من ال جافيية الصحيحة » والفقيهات الرجيحة وطريقة 
تخلّصه من التزامها » وإذا دافع العلماء عن حديث صحيح سقّه دفاعهم 
ورة ةعلوم هع فيك الاروقق الققه رأقك من كر مهي ا جلو اله 
على طريقة التلفيق » وأثر عن بعض السلف في ذم التلفيق . 

نوكا الناسيةا لفل وتم ع تسحييهه الجا ريق الكتعفة عدت العالماء ب 
بعقله وهواه كما كان يفعل بعض الكذابين الذين سوّغوا كذبهم على 
النبيئ عَييدُُ بقولهم : « نحن نكذب له لا عليه ) !! وذكر كلمة صريحة 
ناد الطعورني ادل ارين رع ا الاق امهل نيان راج ابلا 
اوم امل لديف ون اليالة الى تسيا الفرالك ليه 

ذكر قاعدة له في التعامل مع اليهود والنصارى » -خالف الشرع فيها في 
أرئحة امون فقا ان تيم 10 الي ااانا توعا هم اهلها رياه لان 
وذابة توغزاية بو اغا 'قالة كته كيين أجلم مسوم !1 واشار الغرالى إلى رنضيه 
حديك: نه نال سيل اتوم ب ون أ جد بن قله مسق م نون اين 


حزم . 


تحريم ألادت الطورب ا 


ا الإشارة عن نكارة حديث : ( أ النبيّ ع َيه قتل مسلماً بكافر ) ع 
وممخالفة الشيخ الغزالن في الأخحن به 0 يها » ورابع تلك 
الأمور تلطفه مع اليهود والنصارى في التعبير عنهم بقوله : ٠‏ مخالفينا في 
الدين ) » وقد يقول : « إخواننا ) ! . 

- تضعيفه لحديث البخاري اق العارقت بو اسلوية الملتوي في ذلك المتمثل 
في حكايته لمناقشته لأحد علماء الخليج ‏ التي صرّح فيها بأنْه يظق أ 
أحاديةق ليلة النصف من شعبان أقوى من أححاويف تحريم الغناء !! 
وتوضيح بطلان هذا الكلام ؟ ببيان الفرق بين اذيك اللتلف فيك 
التحريم عند العلماء » وكتمانه ما جرى بينه وبين ذلك العالم الخليجي 
الاق لانيل اكير ا ضايف تاكشيدر باحك يسود لقم ار دوم عن مه 


َ 
و 
ل 


بترن دون انتوشير: إلى 3 القاء عليه 

0" - بيان ما في قول الغزالي في معلقات البخاري من الخنطأ والتدليس » وجهله 
بأد هشام بن عمّار الذي علق البخاري الحديث عليه هو من شيوخ 
البخاري » فهو متصل غير منقطع بينه وبين البخاري » وبيان ما في 
عبارة ابن حزم من الخطأ » وفي قوله في حديث : « تَهى عن صوتين 
ملعونين .. ») : ( لا ندري له طريقا .. ) من قصر باعه في علم الحديث , 
ومع ذلك شايعه الغزالي واحتجٌ به » وحدف كلامه تحريفاً دل على بالغ 
جهله . 

ع نصيحة إلى الشيخ الغزالي : أن يعرف نفسه ويتأب بتأدييه َيه ويعرف 
حقّ العلماء ون له يجادلهم بما ليس من الختصاصه . 

5-1 عون الداديق ا النهي عن الكبر والعجب واتباع الهوى موجّجهة إلى 


لح ع حتت : لكوي امارد الحاو حت 


5+ ع 


3 دي 


ا 


- 8 


2 


الغزالي وأمثاله كالسقّاف وابن عبدالمنان الذي فاق الأقران في الاستكثار 
بن تتحيت الا حاديت الصحبة زمجالنة الدقواء و سكيد لياه ا 
ثمرة من ثمار الغزالي المدّة ! 

عدييف 03ران (الفجل العمل خمل امل النقة ونم ووو لقان .0 : 

الرّد على رسالة ابن حزم . والإشارة إلى عدد اك التي ضعّفها . 
وذكر نص كلامه عقبها » ومناقشته فيه . 

فصول الرسالة » وهي ثمانية : الفصل الأُوّل في ال اين 
الصحيحة في تحريم الغناء والطرب » وبيان أَنَّ الأحاديث التى ضعّفها ابن 
حزم من | ره بعك أن مجموعها قرف التعرم على قاعوة زور 
الحديث بالطرق » ومثال على ذلك من الحافظ ابن حجر وقوله في 
التقوية » فكيف وكثير منها صحيح لذاته ؟ 

الحديث الأوّل : « ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الخيرَ والحرير والخمر 
والعاوقو يام علقه الستارف هويا آذ سورع صيورة التداوق :ونه يف1 
غير سقط علدنا لضفت لاديف المسعيةة) 

بيان أن قول البخاري +« قال عشام » كقوله : «.عن هشاء 6 » وان هذا 
وذاك كقوله : « حدثني هشام ) وقوله : « قال لي هشام » خلافاً 
المسكت ور واناعن ترض أذ الالساد مططام يرن النكارق هقان ونقلة 
9 ب 10 
منهم عند ابن حبّان والطبراني وغيرهما . 

يان أذاهكادا وظييك تداتزينا عند أ ,دارد + لكان لع رد فى رده 
لفظ « المعازف » واكااعتلة. غير 


تحد بعر آلانت الطورب ا 


ت. ينان أن بده اللققلة ر امار كيم وتعك ف نرواية شقين عه الا مشاعيان 
وابن عساكر » والرّد على المضعّف المشار إليه لإنكاره وجو هذه اللفظة 
عند البيهقيئن بطرق ملتوية » وتجاهله لأصل رواية ابن عساكر . 

مجم ل الإشارة إلى مقال له ضعف فيه حديث البخاري هذا من جميع طرقه 
ومتابعاته » مخالفاً للقواعد العلميّة » مع المي والتدليس » وتلخيص بعض 
النقاط الهامة التي خالف فيها وشرحتها في ردي عليه في « الصحيحة ») ) 
وقلّد ابن حزم في إعلاله بالانقطاع » وزاد عليه أنه اختلق له علّة لم يقل 
بها اهن لقال تقس اح رروافه التقارف + وعالق اخر من .عظيرة 
بن اكلتاظ للدي شصعوه نوزعي أن فول البشارف ف ار قال الى فلن 7 
ا لكر عادو كليم را كر بوضوة تفظو الها رقم عند 
البدواى وال عميكر [انوياق أن الققة لقا جهاه "قد قايغة لئان م وسيوق 
افك جموريقه ادل وضيعنا اوقدر ااه د 

6 اجرح جدواض رواحم مسو الوخاري في 3 كارو وبيان حال 
راوية ( مالك , بن ني اشرفر نع وان حديثه صحيح بما تقدّم » والوّد على 
« المضعّف المغرور ) لصحي ا و و0 

+6 - ماقا أذ الزافض الك كور : قة لم يضعفه أحد » وبيان ما في تضعيفه إِيَاه من 
الفاعفة وقد لسن ! ركز عبار الم اعم وعد 1 ويان 
بعالب مه انال الأعة 

7 ا 10 5 

زرعة والطبراني 


عسل 
8-- عبارة ابن حبّان في توثيق المذ كور توثيق العارف به » ووصفه فه إِيّاه بانه من 


يي 


أه 


اه 


انان 


هازع 


61 


اذغ 


القضاة الفقهاء » فأعرض ( المضكّف ) عن توثيق هؤلاء الثلاثة إِيَاه إلى 
قوله هو ( فيه نظر ») !! 

كرو انون وال رك + تدان لكا ركع قوان > لطا دولك اك 
لي ©) في الحديث عن شيخ واحد ( انظر الدّد على المضعُّف ص 44 ) » 
والأخوى:5 إغارة البكاري: إلى نر عاللكا ين الى مركم متروقت خننه 
وبيان ذلك » وذكر خلاصة في هذا الحديث الأول أنه رواه ثقتان معهم 
مالك المذ كور . عن التابعن الثقة عن الصحابئ فالسند صحيح . 
فالمضعّف له بعد هذا البيان معاند ومكابر » وذكر عاقبته . 

الحديث الثاني : « صوتان ملعونان .. مزمار عند نعمة » ورنّة عند 
1 د مسن سوا ل عد حي ل ا ان 
تاس ومن ارم ار ا 

تخريج شاهد له من رواية عشرة من الحفاظ من حديث عبدالرحمن بن 
عوف حشنه الترمذي وبيان ما فيه . 

بيان وهم للحافظ في «١‏ الدراية ») » والغمز من حفظ ابن حزم لقوله في 
المشار إليه : 9 لا ندري له طريقاً » ! وما قال فيه ابن عبدالهادي ‏ وتأكيد 
جهل الشيخ الغزالي بتبنّيه قول ابن حزم هذا ! وزاد على ذلك أنه دف 
كلام ابن حزم . ( أنظر ص 9»” ) . 

الحديث الثالث : « إِنَّ الله حوّم علي - أو حرم - الخمر » والميسر ؛ 
والكوبة .. » تخريجه من طريقين صحيحين عن تابعيه الثقة عن ابن 
عباس » وبيان من وثّقه من الحقّاظ . والوّد على ابن حزم تجهيله إِيّاه . 


اللديتف الزابع 91 إث الله عم اتلس «والميشتو :6 والكوية ب د 


كوه 


1١ 


17 


1 


11 


16 


+8 


في اسم التابعي في الطريق الأولى » وترجيح أنه ( عمرو بن الوليد بن 
عد وان كدي متحي ببطرنه. 

الحديث الخامس مثل حديث ابن عمرو الذي قبله » تخريجه من طريقين 
لخدا سس دن الحدية قيس إن سود رضي اليه . 

تقصير الحافظ العراقي ف سراي الم ا ل؟ كما فاته تخريج 
الحديث الثاني والثالث والرّابع بطرقها المتعددة ! وفي بعضها ذكر الطبل 
الذي صرح الغزالي في « الإحياء ) بإباحته مع استثنائه الأوتار والمراضيو 
التي ورد الشرع بالمنع منها . 
0008 
الس ةن ارش كر احدله ار يكوا سمحي | تويتان سيم انا 
أحدن تكدييف” الظيل ودو]نقنا ره الافظ إلى كممعمت هق ره .. 

اعحديث: السياةش. :م كوت قن أن قذف و .. إذا ظهرت المعازف .. ») 
تخريجه من رواية الترمذي وغيره عن عمران بن حصين » وتقويته بمرسل 
صحيح الإسناد : 

ذكر شاهد له بإسناد صحيح عن ربيعة الجرشي رضي الله عنه من رواية 
ابن عساكر » والكلام على رجاله وتحقيق صححة إسناده . 


أ 
:1 


اف و لكين 


ام 


55-76 


شواهد اخرى في احاديث الفتن » عن ابي هريرة » وعلي وابي 
رضي الله عنهم ' 
الحديث السابع : « لا يحل بيع المغنيات .. ) وبيان ما صحٌّ منه . 


ذكر قاعدة هامّة عند علماء الحديث » وهى تقوية الحديث الضعيف 


م 


ا - 


1 تحريم آلا للم الطرب. 1 


2 
2 


بالطرق وتمهيد بين يديها ٠‏ وأَنّه لا يستطيع ذلك إِلَّا علماء الحديث : 
وشيء من فضلهم . 

كلمة موجزة جامعة في ذللق لاون ننه 4 وات د من لوازم آية 
فاسألوا هل الذكرإن كنتم لا تعلمون 4 أن يسأل من لا اختتصاص له 
ف كلم ومع كانام أهل اللحتضاض ده وعنة توي اللديت كد 
الطرق جوأ ته للا يكقى :قن “ذلك «الاتتعانة بالفهارس :التي وضعك .فى 
العصر الحاضر » والسبب في ذلك . 

بحث قيّم مفصّل لابن تيميّة في تفسيم الحديث الضعيف إلى قسمين : 
ضعيف يعمل به » وضعيف يترك » وبيان الراوي الضعيف الذي يعتدٌ به , 
وأَنَّ كثرة الطرق يقوّي بعضها بعضاً » مثل ابن لهيعة » وسبب ضعفه وما 
قال أحمد فيه . ثع بين السبب في تقوية الضعيف بكثرة الطرق . 
تأكيد ابن تيمئة أَنّ هذا الأصل أصل نافع في الجزم بما ينقل عنه مزه 
ولررسن وصنيين يعي أذ بسانم عن اوسيل لكي وروا ناف امنا 
ينتفع برواية المجهول والسيء الحفظ » وتأييد كلامه بكلام الحافظ العلائي 
وغيره » وبيان أ هذا من 5 تايل :الا ادي "السميفة 
بأساليني ؛ وقول ابن عبدالبر في اندجم لمعك ار ا و ا 
وذ كر كولافية ليذ القاغدة العلمعة ع .والسعة ين عق" المشناغيرة الخييلة , 
الفصل الثاني : شرح مفردات غريب الحديث » مرتبة على الحروف 
وعددها ١8١‏ ). 

الفصل الثالث : الرّد على ابن حزم وغيره م اع كفا فى ا اديت 
لقنس دودو فيان أن ا لاحاديظ بالنسبة لابن حزم ونظرتنا إليها تنقسم 
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9 0 » وفيه حديثان ضعَفهما وهو مخطئ » أحدهما حديث 
البخاري . 

قال العلماء ه في الرّد على ابو رم إعلاله إِيّأه بالانقطاع ؟ منهم ايخ 
القيّم » وابن الصلاح » والعسقلاني . 


قاعدة حديثيّة لابن حزم توافق أقوال العلكام و بوترة عاواد كر ليت 
بالانقطاع , فانظرها فإنّها مهمّة وعزيزة » والجواب عن العلة الأخرى وهي 


الشكُ في اسم الصحابي » وبيان أن ذلك لا يضِك ء وتأييد ذلك بكلمة 


ياف أذ ارام ابض ركع أن السحان هن را ومالك هر 0 
وإليه مال العسقلانئ . وذكر حديث احتٌ به ابن حزم وفيه الشكُ 
للنككوو ارون كو يله لاق اعولقيا اقيم مساك الاعاكيت السعييية) 
طريق آخخر أعلّه ابن حزم بتضعيف معاوية بن صالح » والرّد عليه وبيان أَنّه 
ثقة وشيء من ترجمته » وتسمية من صحح الحديث من الحقاظ غير 
البخاري وعددهم اثنا عشر ! . 


الحديث الاخر الذي ضصْعّفه ابن حزم بجهالة أحد رواته وهو ثقة ! وبيان 


الأحكام. . 

ا فالوس الناتن مكو 471 ل ينرق شن روا 
رقن روا كك مر بوخرة ةقر :اللذاظة ريو القائتف الو فورويدة افن البانية 
والرابع والخامس والسادس لم يذكرها مطلقاً على تفصيل في السادس . 
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الفصل الرابع في دلالة اللعافينف صلق تحريم الملاهي حب تاليا 

وبيان ذلك مووي عو اا د 
ف العف وائر ابن عّتاس : « الف حرام . ) إلخ وتخريجه » وبيان دلالة 

حديث ( يستحلون .. المعازف ) على التحريم من وجوه » وبيان الشيخ 

القاري لمعناه » وردّه على الحنفيّة الذين استحلُوا لبس الحرير الخدم من فوق 

الغياب ! 

فذكتي بتو الأ متواز رب المع غير الععيدمها ويساك" 

وكلة اللارع المعس ان الموسيقى غير المثيرة موا منهم الشيخ الغزالى 

الذ تاذل حديت: ويب لون 0 بأ المقصود مجموع المذ كور في 

الحديث ! والوّد عليه من ثلاثة وجوه » وفي التعليق تخريج قول ابن عمر : 

وا أرا نف سنالك الكو ك1 

كلام ابن القيّم المبطل لتأويل الغزالي ايان سمي لحرا نه نهو بو ما لك ان 

القزرع :»وان ابن جوع كان أعقل عه فى تأويله لمق غير تطبه مم كوه 

كان مخطًا فيه ! 

كلام الشوكانيئ في بطلان تأؤيل ابن حزم بمناقشة علميّة هادية وهو في 

الوقتٍ نفسه ردّ على تأويل الغزالي ! 

الفصل الخامس : مذاهب العلماء في تحريم الات الطرب . 

كلام الشوكاني في ذلك وبيان أن الحرم مذهب جمهور العلماء , 

ولفت التظر من المؤلف إلى أَنّ من الجمهور الأئمة | ارو ركب اتير 

الشيعي عليهم بنسبته إليهم الإباحة » وردّ ابن تيميّة عليه . 

دلق +طانى الثيلة الشو كات الترخيصض إلى اهل المفوةة .. بونناف أذ 


تحويم ألات -2 )ااا سسسب 
الإمام مالك رد عليهم بنصٌ صحيح عنه » ومثله إبراهيم بن المنذر شيخ 
البخاري » والجواب عن الأقوال لحرن » وبيان أنه صحٌّ عن بعض 
المدنيين وغيرهم خلافها كشريخ القاضي ؛ وسعيد بن المستب والشعبي 
وتاللة . 

كرات ونس ظلاف الاق لصت مدعا 360 بمنيها لا يدل عاك ادناه 
اعدمماعو عنداللها بم جعلر ود كر تسعد مع لازي 

مناقشة القصة وبيان الاضطراب في ذكر الدّف أو العود فيها وترجيح 
اذك وهام وموس ذلك 

تفريق الإمام أحمد بين الدّفٌ والعود في كسرهما » وتفريقه أيضاً في 
الكسر بين دف الزفاف وغيره » وذكر القول الآخر منسوباً إلى المحدث 
المنهال بن عمرو . 

وآنا أصيل القوك: الةاكون ع نواته لا جود حشر النهالولن زمر لجيه 
للطنبور » وما قاله الحافظ والذهبيّ فيما نسب إليه . 

الفصل السادس : شبهات البيحين وجوابها . 

نحته حديثان احتجٌ بهما ابن حزم 500 حديث عائشة قل اعرد 
( مختصر صحيح البخاري »© للمؤلف أيه جمع في سياقه كل زيادات 
وفوائد « الصحيح » المبعثرة فيه ؛ عزاه ابن حزم لمسلم فقط , وذكر المقطع 
الذي احتحٌ به منه ابن حزم . 

الووطلته وياة ان ادددية. عه عزيد لاله يق اضيا لقاك نه او ير 
رضي الله عنه في الإنكار على الجاريتين ) وأقره مه عليه : ولكته أدخل 
على ا قيداً بإباحةٍ الضرب على الدّف في العيد . 
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أرواح فيها ! » وأَنَّ هذا الإقرار أَيّد فهم الصحابة 


بحث هام مبسط لبيان أهميّة الانتباه لأقراريه لق لامر بها وها يترتب 
عليه من الفقه » وذكر مثال أخحر : حديث قليب بدر » ومناداته لقتلى 
المش ركين » وإقراره عَيْللهِ لأصحابه على قولهم : « ما تكلّم من أجساد لا 
أن الوق الا سعمفون + 
فراجعة قال مفيل هذا + 

يدور مع اللعلة وحودا وعدم 4 ومنشأ دملا أبن حزم 0 والينا كانتا 
للصبايا فقط لعب البنات » وإلزامه بنفس الموقف من حديث الجاريتين » 
نقل استدلال ابن حزم به ؛ والكد عليه من أربعة وجوه ء في أولها 0 
يتعلّق ب ( الاستماع ) » وضربه بعض الأمثلة على ذلك . 

الوجه الغا وفيه يان .الحافظ ابن -عبذالهادي أن القضّة واقعة غين ‏ لا 
عموم لها ء وفى الواجه الغاليتة .نيان احتمال كون القصّة قبل التحريم 4 
وفي الرابع الو ابيا يي 0 بمزمار الراعي . 
بيان م النبي عيكة عَيدهُ لسماع المزمار - لا الاستماع - كراهة 
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شرعيّة » فالاستماع أَسْدٌّ كراهة » وما قال ابن الجوزي في ذلك » وختم 
هذا الفصل بأثر نادر عزيز عن الخليفة الّداشد عمر بن عبدالعزيز » فيه 
قوله : إِنَّ إظهار المعازف والمزمار بدعة » يستحقٌ الفاعل التعزير » وأَثْر آخر 
غنه فى "تآديب ولده:على تقض "العارفت. 

13 تقل ام حمر نشبا امورو لوت ولده بذلك وتخريجه . 

١‏ - تذييل : فيه بيان مفصل في حكم الدّف في غير العرس والعيد من الأفراح 
والللاسيات بع وات عفر في كوه عن :التاكه فى انرس واللفان اللا 
ساقه ابن القيّم » وبيان تقصيره في عزوه وأَنّه ضعيف منقطع . 

65 - الجواب عن استدلال بعضهم بحديث الأمة السوواء التي نذرت 0 
تضرب على الدّف إذا عاد النبئ عَيْيهِ من غزوته سللماً » وترخيصه لها 
بالوفاء » وتخريجه وبيان صحته ع واتكذ نقنا: قارف مؤلف عافيك ذم 
الغناء .. » » والتنبيه في الحاشية على خطأ ابن القيّم في خلطه مع هذا 
الإلدينكه قغية اخرق سعفة هده يتاي 6 وختاط ار نه ف زا 
الظمان » بقصة « طلع البدر علينا .. » وبيان ضعفها ء ولخلااف في 
كونها في الهجرة , أو رجوعه عَيّهِ من ( تبوك ) » والرّد على من ساقها 
فماق امسا ماق وعلى الغزالى الذي زاد فيها : « الدذف اناق ! 

امكاح 3 كريها ترحي بد اللاحاوريق :فق رز مساقتي لحان 16ج تر لوانتن عق رتنه 
الإمام الخنطابي إِيّاه بما يؤدّي إلى أَنّه خاصٌّ به ميت . 

5 - الفضدل السابع في الغناء بدون آلة : 
تفصيل القول في حكم الغناء بدون آلة » وأنّهِ لا يصِحٌ إطلاقه بتحريم أو 
اناحة عن اذا دعر عدو وقيية كساكل انديع وراد بانس محر 
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وانهاا كاتكه ترر من شع كسا ون مالقاو ويلك اللا كا 
يتمثل أحياناً بشعر عبدالله بن رواحة » واستماعه عَيَ للشعر » وتغنّي 
يلل بغي عل 4 301 لبك شير يريغل أي الله 

للقي الراك ور وناللش وروا كار ايها الى .ضاة و امجواية إثاء جرس 
وبيان صحته » ررحت بن زيد في تغنيه + ( النب ) » وقول ابن 
الزبير : « تغتّى بلال » وإنكار رجل عليه » وردّه عليه » تخريجهما وبيان 
تغني رباح بن المغترف ب ( النضب ) بأمر عبدالرحمن بن عوف في طريق 
الح . وإقرار عمر بن الخطاب إِيَاه » تخريجه يإسناد جيّد » وشرح 
١‏ النصب ) » وبيان الغناء الذي تدل عليه هذه الأحادية والآثار : وقصة 
عائشة مع المغني الى وان مدان ,ويد در اسن كربا + فامررك ياخراجه : 
تخريجها وبيان حسنها . 

بيان ما ترجم به البيهقيٌ 5000 والآثار » وذكر كلام ابن 
الجوزي في الغناء والمائة وقطنان اللفاي 0 غناء اجيج والغزاة 
والمبارزين مباح . 

وفي فعناة أفعار ادا » وحديث ديا اع رويدك سوقك بالقوارير ») » 
ريدق تداق ع تليق مود مسامر بن الا كرض ليرلا انك 
ما اهتدينا » وإقراره عَي إِيَّاه ودعاؤه له » وقول الشافعيٌ اذ لا بأس 
بالحداء ونشيد الخراع 3 

حديث عائشة في إهدائها اليتيمة إلى زوجها ء وقوله عله : « أفلا قلتم : 
امنااكن اهنا كور رشن كناك كسان ينشييه المتزهدون » وبعض الأمئلة في 


0 


ذلك » وإقرار الإمام د دنا »؛ وبكاوّه عند سماعها . 
بيان ابن الجوزي للغناء المحم » الذي يحوّك الطباع » ووضعوا ألحاناً 
مختلفه تثير الهوى » وذكره مذاهب العلماء في ذلك . 

307 - الفصل الثامن : حكمة ريم آللات الطرب والغناء : 
تحته بحث هام يوجوب اعتقاد أَنَّ لله في كلّ ما شرع حَكماً بالغةٌ » قد 
تظهر لبعضهم وتخفى على آخرين » وأنّه يجب على المسلم أن يستسلم 
لحكم الله » تبينت له الحكمة أم لا ؟ وبيان أذ اسلف كانرا تعن ذلك + 
وعلى رأسهم أبو بكر الصديق بموقفه الرائع في صلح الحديبية و قول سهل 
ابوت نه التّاس اتهموا رأيكم وموقف عمر من شروط الصلح . 
وشرح الحافظ إِيّاه . 

٠١5‏ - مثال رائع لظهَير بن رافع في استسلامه لنهيه عَيكُهِ عن إيجاره للأرض 
بالثنلث والربع وقوله : ٠‏ طواعية الله ورسوله أنفع لنا » » وقصة مؤمني يي الجن 
في استماعهم لقراءة النبيئ عَينُهِ » وتعجبهم ف راض مجاه ِيَاه في 
الر كوف والسعوف + ويا أذ هذه الفاراعية يبحب أن عق بقن اسل 
ظاهراً وباطنا » وافقت هواه ل » ومثال مما ييخالف الطواعية قياس بعض 
الصوفيّة أصوات الألحان والأغاني على أصيرانق الطيور توصلا إلى 
إستباحة الألحان الموسيقيّة ! 

١4٠‏ -افعال: ابعر لاحن توصل فيه إلى استل ل: التسيل السك في مشكاية 
لطيفة جرت بينه وبين إياس بن معاوية ع أقام هذا علية. المة يل كائة 
بأسلوب المستحل نفسه ! وتعليق ابن القيم عليها بما ييطل قياس الصوفية . 

41١‏ - سؤال عن حكمة تحريم الغناء وجوابه » وبيان أنها مذكورة في آثار سلفيّة 


ا 0 تحريم الات الطرب ا 


مقتبسة من آية لإ لو الحديث 4 » وأنّها نزلت في الغناء » وتخريجها 
فق أرعة من اللطلك ,اجات صحيينة + ادهو ابن عناس + 

*؛١‏ - الثاني : ابن مسعود ؛ وحلف على ذلك » وتخريجه بسند صحيح » 
التو لكوي بيسن مين + وزازتهم متداعا © ند ضححويع .. 

6 مدتكريع انز ابن مجعو بو لهات يغب التقاق فى القلني 6 بوزرويان” صعدة 
متنك علدنا لعن الم اصمرية ب مان بتسظي إلا خا ديرك الفيضييدة ‏ 
وتعصيل القول. في زوانة إبراعيم البحعي عن ابن مسعود » وبيان أنّها 
ممجيحة ن واو الال يفو كه 

اوودك مان برع ترصية مقاف يق أى ,ساضناف الكركن مرووات 141 نلةمييدهك .. 
طريقان أخران لأثر ابن مسعود اخاهين مرفوع » وتصحيح ابن القيّم 
للموقوف » وقول الآلوسي أنه في حكم المرفوع . 

الاج أئر الشعيع. وتخريعة من مصبلان غرين إتعالاة حسمن + 

8 - سؤال عن وجه إنبات الغناء للنفاق من بين المعاصي ؟ وجواب ابن القيّم 
50 

ديات الهو بالا إمعاعا واميتدناعا لكل ممح لضميية شن الك الك كور 
في آية (إ .. لهو الحديث ليضلٌ عن سبيل الله 4 » وأنَّ اللّام فيه لام 
العاف وان ب التشترريع عن الاسعدال والاختيار » وكلام ابن القَيّم في 
ا 

- الود على ابن حزم في زعمه أَنّه لا حيّجة في تلك الآثار السلفيّة ؛ من 
وجوه ثلاثة ذكرها » والرّد عليها وجهاً وجهاً . 

فم انمي اق ضطقة الاندامن لذي مير وا عقمل النضاة من له اا 


تحريم ألات 205 بببببب:ب حا 
خلافاً لابن حزم الذي خصّها بالكقّار» وبيان مناقضة قوله في « احلّى ) 
لقوله في رسالته « إباحة الملاهي » » وأَنَّ أكثر المفسرين على تفسير الآية 
بالغناء . 

هه - ما يدل على الحكمة في تحريم الغناء قاعدة ( سد الذرائع ) » وكلام ابن 
الققع في ذللن. ::وتتمنيعيه اخومات: إلى مين 6 رةه علق نون لا يفاق 
بين نظر إلى محورّم ونظر إلى مباح » وبين الاستماع إلى محرّم والاستماع 
إلى امباح + 

- أمثلة لما نهي عنه سد للذريعة كالنظر إلى الرأة الشييلة وان سن من كر 
النهي عن الغناء كمثل من ينكر هذه الأمثلة ! وكلام ابن القيم في ذلك . 

/اه٠‏ - مثال شاهده الم 55 ل المصلين وهو يطقطق مات على الأرض 
كأنّه يتتجاوب مع أغنية وهو جالس يسبع الخطيةتيوة الجمعة ١|‏ 

- الغناء الصوفي والأناشيد الإسلاميّة » تحنه بحث هام جذَاً أنه لا يعبد أل 
الله ولا يعبد إلا بما شرع ٠‏ وأ ذلك من تحقيق معنى ( الشهادتين  )‏ وأنه 
بذلك ينال العبد محبّة الله » وكلمة للمؤلف في مقدمة له » وحديث « لو 
كان موسى حيّاً ما وسعه إلا اتباعي ( 5 

8 الحديث القدسي الصحيح اهنا تقرّب إلى عبدي بشيء ا إلى 
ما افترضته عليه .. » الحديث » ووجوب اتخاذ السبب المقدب إلى الله 
وهو اتباع رسول الله عَيَلدُهُ وحده : اليد إلى المبتلين بالغناء الصوفي 
والأناشيد الدينيّة امخالفة للشريعة » بالتذ كير بأمور ثلاثة : أَنَّ الغناء المذ كور 
محدث لم يكن عند السلف ء وأَنّهِ لا يجوز التقردب إلى الله إلا بما جاء به 
وطرن! لله لحر ممعت :واو كان صله متروسا ا [ داف العيلةين. + 


5 


0 


1 


1ن 


- 5 


ا 0 1 تحر بر أل لم الطر لبم 200000 


فتوى للشيخ ابن تم نيميّة في ذلك » وجوابه على أسعلة يبين أنه ما كان أصله 
مباحاً لا يجوز فعله على وجه العبادة » وأمثلة على ذلك وفي بعضها إتكار 
النبي عل ع َيه على رجل نذر أن يقوم في الشمس .. وبيان صحته » والسبب 
في كون البدعة أحبٌ إلى إبليس من المعصية » وبيان أَنّه لا يجوز التقب 
إلى الله بما لم يشرعه الله » ولو كان أصله مشروعاً » وبعض الأمئلة على 
ذلك عفنا الأذات اليدوم فيو يات أرق أن ليون التديي فنا تسادة 
الله وعقوبة من يتقرّب بما حرّم الله , 

بيان َّ التقدتة الم كو وحيندة بالكفار وعبادتهم ب ( المكاء ) و( التصدية ) 
وتفسيرهماء وإنكار العلماء للغناء الصوفن » وذكر قول الشافعئّ أ 
الطيو" احدنه الونادقة. «وته مجه بع لو ا حبيك عه ارياة معناه ع 
وتطليق ان تقيلة بود كيده انمه أحدعد اررناذققه» وتعيم و ارا ودف 
وتصريح هذا بوجوبه ! ظ 

تحقيق ابن تيميّة أَنَّ الاجتماع على استماع الأبيات الملّحنة مع الدُّف 
معلوم عدم شرعيّته بالضرورة من دين الإسلام » وفتوى له مفصلة في 
أضرار السماع الحرّم » وأنّه يفعل في النفوس فعل ميا الكؤوس , 
وول شوقن داكن الله كت نين الفتسن > ونان حل ارات الشيطانية 
كدخول الثار ونحوه . 

التعليق. .:. اليد علق .من. أنكر. من. المعاضرين: عقيدة. .مساق الشنيظان 
للإنسان مسا حقيقيًا » وألّف في ذلك كتابًا مَوّهِ فيه على الئاس » وضمّف 
الاجاويية الصحيحة كعادته . 

مقاللات طائفة من العلماء المشهورين من مختلف الاختصاصات والعصور 


أ /ا١‏ 


١ ؟/‎ 


١ 7: 


١ 7.6 


06 


١ 7/6 


١ م٠‎ 


0-7 


إكاااس الست)ا سس 

في تحريم الغناء الصوفئ أنه بدعة مخالفة لإجماع المسلمين » منهم 5 

الطيّب الطبريٌ » والإمام الطرطوشى » والإمام القرطبن » والحافظ ابن 

الصلاح » والإمام الشاطبي . 

كر امول وماخذ يعتمد عليها أهل البدع والأهواة » ملخصة من كلام 

الشاطبن رحمه الله » انظرها في الحاشية . 

ومنهم ابن القيّم رحمه الله فإِنّه بلغ الغاية في ذلك » وشيء من كلامه في 

كتابه « مسألة السماع ») وأبات له في الإنكار عليهم . 

ومنهم المفسر امحقق الالوسي » وإنكاره الغناء على المنائر الذي يسمّونه 

( التمجيد ) » وعلى الصوفيّة الذين يذكرون في نشيدهم الخمر 

والسكر » و ( ليلى ) و( سعدى ) .. ! وحكايته عن العرٌ بن عبدالسلام 

الإنكار الشديد عليهم . 

مدير الخنديك من اعتقاذ أن الماع اليو قزية م ,ووصفه ان يقضنة 

ذلك بأنّه للا خلاق له » واستدلاله على ذلك بكمال الشريعة » وقصّة 

لوقع ع الظالتي اللذي مسيم بأله وسيم غاء أن كلفوة ف اناق كر 

الله ! متذكراً بغنائها الحور العين في الجنّة ! ورد المؤلف 

ونحوه اعتراف الشيخ الغزالي المعاصر بأنّه يستمع لأغاني أم كلثوم وفيروز, 

كن بجة سد :1 وررالة كوه الى سحدوظة 3:3 1ل عمال شالق 0 

يآن امن وم الشناء الصيري قر حدقي وملاسيعا عالقا انقم [المريد 
من القرآن » » وتوجيه الغرّالي في ١‏ الإحياء ) ياه وبلفظ « الشيوخ ») مكان 

« المريد ) ! وبيان 0 » ورد أبن اقيم في يات له كن لحر 

اكلمة 6 حول ١‏ الأناشيد الإسلاميّة ,0 الدينيية ) وبيان أنه في حكم 


ا 0 


ا ا 
00 


الغناء الصوفي » ند قد يتوفر فيها بعض المخالفات 00 

١‏ - شيء من تاريخ بدأ انتشار أشرظلة الأناشيد الجائزة في دمشق » وكيف 
تطورت ع امن بها (الذّف) » والتهى الشباب بها عن القران الكريم: 
وصدق فيهم عموم قوله تعالى : #[ وقال الرّسول يا ربٌ إِنَّ قومي اتخذوا 
هذا القرآن مهجوراً * ٠‏ وتأييد ذلك بتفسير ابن كثير إِيّاها . 


جح بي شرج اتكريير الات الحلزى عسي 


2 
1 
اذك 


؟ - فهرس الأحاديث 


() 
أتحبين أن تنظري إلى زفن 5 إنَّ الله حم عليهم الخمر والميسر والكوبة *ه 
اكه الف وذو إنَّ الله لا يقبض العلم انتزاعًا + 


إذا استحلّت أمتى سدًا فعليهم الدمار "5 إنَّ التجل ليعمل عمل أهل الجنّة ‏ *م 
إذا ظهرت المعازف وكثرت القيان  ١*‏ إن الشيطان ليفرق منك يا عمر!  ٠١"‏ 
إذا فعلت أمتى حمس عشرة خصلة 7 إنَّ ربى حرّم على الخمر والميسر والكوبة /اه , 


إن كنت فعلت ( نذرت ) فافعلي ١‏ ره 


الأذنان من الرأس 0 إن من أعظم الثاس جرمًا 7 
أفلا قلعم : أتيناكم اباك يحض إِنَّ من الشعر حكمة )| 
اللهمٌ لا خير إلا خير الآخرة 1 أنّ الي عه قتل مسلمًا بذمئ 1 
الول فعدذك بالركاتب :| السناترييل الا بحت الاظل 0 


ل 9 الرجال إن الله 5ه إِنْهِم الان يسمعول ١١٠‏ 
َ الله حدم على أو حرم الخمر هه 


تحريم ألات ا لطورب 0 ا 


(ث-ف) 
ثلاث مهلكات : شح مطاع “4*١‏ صوتان ملعونان : مزمار 0 
دخل على رسول الله عله وعندي طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب م 
جاريتان ٠‏ عجبرا (يعني الجنّ) من طواعية أصحابه ١4١‏ 


دع ما يرييك إلى ما يريك ١١‏ 2045 عليكم بالسواد الأعظم ١)‏ 
دعهما يا أبا بكر فإِنْ لكل 33 الفاغ ريت النفاق. نش القان: ٠١‏ 
3 ماب اك 

رأيت رسول الله عَيِيلُهُ وسمع زمارة ١١"‏ فرق ما بين الحلال والحرام الف ١١‏ 
الشعر كلام فحسنه حسن 17" فصل ما بين الحلال والحرام الف "١‏ ,ع 


صوتان ملعونان فى الدنيا : ١ه‏ 0 


(ك-ل) 


كان لز عناة يقال لد اع 65 لولم تكونوا تذنبون خشيت 5" 
كان يسرّب إليها الجواري فيلعين ١١5‏ النشعاة طائقة من أمتى لامر 7ع 
كتب على ابن أدم نصيبه من / 6 
الكبر بطر الحقّ وغمص الناس ١‏ ليس منّا من لم يجل كبيرنا 1 
كل ياعة ملل وكر ريه 57 6 
ا قدم المدينة وعك ا ليشربنٌ ناس أمني الخمر ا 
لهم ما لنا وعليهم ما علينا - يعني أهل ليكونو اين أمثن اترام وبتحارن 0 
الذمّة "١‏ كو عن امن انز معان © 
لهم ما لنا وعليهم ما علينا » يعنى من ليعلم المشركون أَنَّ في ديننا فسحة ١١5‏ 


أسلم 71 اليمسخْنٌ قوم وهم على أريكتهم 1 


لح سح 2 نوري الأنقب الحلوت عه 


م2 


ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله 6 ١‏ 


ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ٠8‏ 
ام ا 


ما تركت شيئًا يقربكم من الجنّة ١75‏ 


ما رفع أحد صوته بغناء إلا 1 
مروه فليتكلم وليجلس وليستظل م 


مَن فارق الجماعة مات ميتة جاهليّة  ١٠‏ 
من كذب عل متعمدًا 5" 


من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه ‏ “؟ 


نزلت في الغناء وأشباهه ١‏ 
نزلت هذه الآية وشم التاسن 42 فى 
الغناء ه : ١‏ 


نهى عن صوتين ملعونين : صوت 0 ١8‏ 
نهى :سول الله 4006 عن الكوية + 


يي ) 

نهانا غن أو كان لنا ناقتا ٠»‏ وطواعيّة 
الله 

هو كلام فحسنه حسن وقبيحه قبيح 
والذي نفسي بيده ! ما أنتم بأسمع 
والذي نفسي بيده ها تر كت اشكا 
واكا عرس رد 

لا يحل بيع المغنيات ولا شراؤهنّ 
لا يدحل الجئة من كان في 

لا يقتل مسلم بكافر 

يا ابن الخطاب ! إِنّي رسول الله ولن 
يا أنمشة | رويدك سوقًا بالقوارير 

يا عائشة ! إِنَّ الأنصار أناس 

با فلان ابن فلان ! 

يبت قوم من هذه الأمَة على طعام 
يحمل هذا العلم من كل خَلَفٍ عدوله 
كرس أن الست الاك 


١ 


11 


1 


؟ - فهرس الآثار 


)1( 


اترهب أن اموت على فراشي 


اتناديهم بعد ثلاث ؟ وهل يسمعون ؟ ١١١‏ 


امل براريةة عفك :ذاك: الكو كن 0 
إذا حدثتكم عن رجل عن عبدالله  ١45‏ 
أَسْرق البدر :غلينا فين تنيات ل 
اها فطالي ا عون ارس ١7١‏ 
اللهم ! اخر عتبة بن ربيعة م ١‏ 
انيه :1 ”للا انمق ينا اندر 0 
أمزامير الشيطان في بيت رسول الله يه ١٠١‏ 
إن انك اخليك رصية 4 غال - 
أن كانت أخى عائشة حفضِنٌ ١*٠‏ 


ٍ 0 0 
إن حضورر المعازف واستماع الاغاني ١١١‏ 


31 رجلا كسر طنبور رجل 


عر 


( ب -غ) 


بينما نحن مع عبدالرحمن بن عوف في ١١١‏ 
تغنى بلال ١)‏ 
حسبك اليوم من مزمور الشيطان ٠١5 ١‏ 
00 

حل امسن ودع القبيح ولقد ؟؟ ١‏ 


أن شعبة سمع طنبورًا في بيت المنهال ١٠١٠‏ 
أذ غم بين المكلاني كان ذا سمج 0١‏ 
إِنَّ الغناء ينبت النفاق في القلب 0 ١٠١‏ 

10 
نما يفعله عندنا الفسشاق ١‏ 
فوفر مل أعيه ابراه 0 
5 لأبغض الغناء وأحث الدجز ٠١‏ 
أنه" الى الهبهوا الضف ١‏ 
خحذي العود , واخبزانة قلتت ١١‏ 
الدف حرام والمعازف حرام والكوبة مه 
رابك اسائة وو ا ا 1١‏ نين ١‏ 
أله ةلله غى كب :ا لتلتور ٠١‏ 


تت 


٠١١ 


4 


١ 


تحريم الات | لطرب 0 
٠١‏ الغناء ينبت النفاق فى القلب ١٠‏ 


١175566 . / 


غننا يا أبا حشان ! وكان يحسن النضب ١١59‏ 


(ك-ل) 
كان أصحاب عبدالله يأخذون الدفوفن 2 كل أمرئى مصبّح في أهله 0 
ليبا جد وي كن اهم إذا لمتكم نتن ١‏ 
كان بلال إذا أقلع عنه تغْنّى 4 لعن المغني والمغني له ١‏ 
كانت جواريه فى بيته يضربون بالدف 9و2 ليس الدفوف من أمر المسلمين ٠‏ 


كره أجر المغتّى ١٠١ ١١‏ 
كره أجر المغنية وقال : ما ٠6١‏ 


(م-ي) 
ها أحت أن اكللة :: اجر المندية ١.‏ نحن الذين بايعوا محمدا إن 
ما تكلّم من أجساد لا أرواح فيها  ١.5‏ هو الغناء والذي لا إله إلا هو ١5‏ 


عاذ لله 1ه يعن هذا حيدنا: إلا هو الغناء ١‏ 


الفشاق ٠.‏ وأي رجل من المهاجرين ١‏ 


مزق عفدل قاذ العلم. تحنل ينوا كبينا .> اياابن الخطاب ! إِنّْه رسول الله ولن 
من قد عللا لقى الله ساد 0 يضتعه الله 0 


مح الدريير الا |احاءد .مسي 


؛ - غريب الحديث 


أريكتهم ص ه75 / ١‏ 
الأوتار ص هب / ؟ 
البرابط ص 70 / م 
بطر الحقّ 5/ / 6 
التصدية ص ١١7‏ 
التغبير ص ١٠7" » ١7”‏ 
الجر 5/ / ه 

الخز "/ا / " 

د لا 1“ /اب7؟ 

رنة شيطان 5/ / م 
عَلَم 75 / ٠‏ 

الغر 194:2 .ا 


غمص الناس /ا/ا / ١١‏ 
غمط الناس /ال/ا / ١١‏ 
القنبين ل/ا/ا / ١”‏ 
القيان لا/ا / ١‏ 
القينات: /ا/ا / ١‏ 
الكوبة 8/ا / ١١‏ 
اللهو : الطبل 5 ١‏ 
المعازف و7 

١ / 7/4 المزامير‎ 

امون ا / ١‏ 
المكاء ١7‏ 

١١5 النضصب‎ 


ا تحريم ألات الطورب 0 


ل 


6 - الرواة والعلماء المترجمون 


الالوسى المفسر أبو الفضل 4 جويبر 6 


إبراهيم بن عبدالحميد بن ذي حماية ‏ 214 حاتم بن حربث 4 
ابراهيه بق المندر ٠١‏ الحارث بن نبهان 1١‏ 
إبراهيم بن يزيد الحنفي 53 الحسن بن سفيان الخراساني 2 
ايخ حم ه الحسن بن عبدالله القطان 3 
ابن صلاح تقى الدين ١/٠‏ الحليمي ا 
ابن قيِم الجوزية 0107 حمّاد بن أبي سلمان الكوفي ١40‏ 
57 السختياني ٠١*‏ حمّاد بن عمرو 1 
أبو حفص الأموي عبدالله بن عمر ١١١‏ لراوندي : أحمد بن يحيى بن إسحاق ١٠18‏ 
ركسي ران 35؛' سعد بن كعب المرادي ١*5‏ 
أبو الطب الطبري اشبيين كبر اه 
١6‏ شبيب بن يسار 16 
3 عباس الهمداني 064 الشاطبي : إبراهيم بن موسى اللخمي 
ابو الله اشير قد أبن إسيعاق الفرنامن 007١‏ 
5 هاشم الكوفي 5 شيخ عن بي وائل ١‏ 
ب ري نحط /11 عبدالله بن ذكين أبو عمر الكوفي 
ا الليثي ه : ١‏ البغدادي 68 
إسحاق بن إسماعيل الطالقاني ‏ ه0170 عبدالله بن عبدالقدٌّوس 0 


جعفر بن عبدالله ه ١ ١‏ غ» 1586 


عبدالله بن عمر بن مرّة 
عبدالله بن لهيعة 

عبدالرحمن بن رافع التنوخي 
عبدالرحمن بن غنم 

عبيدالله بن زحر 

عتبة بن أبي حكيم أبو عباس 


عقبهة بن قيس 


١ . ه‎ 


56 


١ 


/8/ 


0 


214 


عمر بن عبدالله مولى غفرة المدني ١١١‏ 


عمرو بن الوليد 

عب حر العسقلاني 
عيسى بن طهمان 

الغاز بن ربيعة 


الفارابي : محمد بن محمد بن 


طرخخان التركي 


القرطى “ا لقسير تحيه عن احيد 


الأنصاري 


مه 


2 


5ه 


11 


1 


تحريم ألات ا لطد لبد 0 


1 مهل لالى ع كمع كم 
ميخمل تن يود 0 
محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى ه 
محمد بن عبدالرحمن بن يزيد 
التجيبي الدمشقي ١‏ 
محمد الغزالي ( المعاصر ) : ه 
معاوية بن صالح 21 


0 4 
المنهال بن عمرو وك 
موسى بن سهل الجويني البصري 6 


يزيد بن أبي زياد الجصاص 4 


